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1 هحرية - ۱ ١‏ ميلادية.. 


تفعت درجة الحرارة» في ذلك الوقت الذي تجاوز الظهيرة بساعة 
ياء حینا كانت قافلة عظيمة في طريقها لمغادرة الدينة. خرجت 
ارات مدينة اغزة)» یتبعها آهل المدينة بشغخف» مع رؤيتهم 
ولتها الضخمة وآعداد الابل التي تخطت الثلائائة بعير» محاطة 
أت كبيرة من الجند حاملین الرایات الخضراء...... رایات الدولة 
أظمية: التي خسرت منذ أيام حصن الرملة القریب» وصار تحت 
د يمضي على خروج القافلة من المدينة سوی دقائق» تتقدمها 
ق الاستکشاف التي راحت تحث الخطى لتسبق القافلة وتزمن 
ل عق یل لأحد الفرسنان أنه رائ جسذا ملق عل مرف 


۹ 


3 جه‎ ۷۵۸ CJ Ii N 


البصر. عقد حاجبيه وهو يدقق النظر للتحقق مما رآه؛ فقد كانت 
الطيور القّامة تحلق في السیاء. حث فرسه على المضى قدمّا لینفصل 
عن بقية رفاقه» الذين راحت أعينهم تتابعه في استغراب» وشرعان ما 
عرفوا وجهته. مع اقتراب الفارس من هدفه أبطأ فرسه وهو يشاهد 
ذلك النسرء الذي هبط بجوار الجثة وراح يقفز قفزات قصيرة فا 
جناحيه في زهو السباق لفريسته. استل القارس سيه وصاح ملو 
به في محاولة لاخافة ذلك الطائرء الذي زعق بدوره محاولا إخافة 
الفرس وصاحبه دون جدوى» لیضطر للتحلیق بعيدًا حاملا حسرة 
خسارة وفقدان غدائه» التمثل في جيفة ملقاة على وجهها. 

ترجل الفارس شاهرًا سیفه وأخذ مخطو باتجاه ذلك الجسد الرافل 
في أسمال غريبة ملطخة بالغبار. تفقده في صمت. قبل أن تلحق به 
فرقته» وسیول جارفة من الاسئلة تفیض من أعينهم القلقة. سرعان 
ما تبدل الحال إلى الدهشة» حين رؤية ذلك الصریع يمسك في یمناه 
رقعة شاحبة» فيم قبضت يسراه على ريشة إوزة» واضطجعت جانبه 
قنينة قد سال ما تبقى من مداد حبرها على مقربة منه. انحنی يتفحصه. 
وكزه مرتين» قبل أن يشير لأحد رفقائه بأن يأ لمساعدته. ورفع ذلك 
الجسد الضئيل ليرى وجه صاحبه. كان شاحبًا خاليًا من الحياةء لكن 
الشيء الذي لفت انتباهه كان تلك الحقيبة من جلد الماعز المعلقة على 
صلره؛ اثارت ال فة فضولة فا مها ل ين ]ما ی 
ورفعها أمام عينه يقرؤهاء فإذا بها مكتوبة بخط عربي واضح. وان 
كان يشوبه بعض التعرج والاهتزازه يوحي بأنها كتبت بآخر ما 
تبقى في عروقه من قوة» فقد كانت الكلمات متباعدة إلى حد ماء غير 
متناسقة السطورء تتناثر قطرات ابر بینها. 


اذا حدث هنا؟ ۱ 


فت الفارس في سرعةء وما إن وقعت عیناه على صاحب 
كم حتی انتفض واقفا في تبجيل منكسًا رأسهء ومادا بالرقعة 
لك بك الرجل الهیب صاحب الفرس القوي المتين قائلا: 


7 بدي؛ لقد وجدنا هذا الرجل الصريع حاملا تلك الرسالة على 


acne 


آری النجاة على مرمى بصري الضعيف. وهنت قدماي ول أعد 
ل على السیز والحركة... لا أعلم أي عقاب هذا الذي أنزله الله 
لم آكل منذ خرجت من الفسطاط سوى بضع أوراق جافته 
تارتین ار بالجفاف وكأنه ينقصني المزيد منه.... حينا يبزغ 


تین اتن 0 و تلك اللي ر 8 موت لتنال من حمي 
یاف+ هذا إن وجدت ما تأکله مني» فقد غدوت طبقة من الجلد 
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م ۰ ١‏ 2 ت1۹ 
۳۹ 7“ 


ريحي من عذاب الجوع وأم الاحتضار. ابتعد وتركني لأحظى 
بفرصة للنجاق ولکن يبدو أنها النهايةء فان لم تأكلني الضباع حيًا 
ستأكلني النسور متا 

ا 0 
الأمر.. لن أدع الوت ينال مني» فلم أواجه تلك الأهوال لأموت 
هکذا.... 

لن أستسلم للموت الان... 

فان الاستسلام كفر بمشيئة الله.... 

من وهبني الحياة وهبني النجاة... 

بالتأکید ليست هذه النهاية رت 

كانت هذه آخر الكلمات بتلك الرقعة» والتي ما إن انتهی ذاك 
الرجل الصارم من قراءتها حتی أخذ ینظر إلى صاحب الرسالة 
الصریع» وقد حمل آحدهم حقیبته وبدأ یری ما فيهاء آمام نظرات 
قائده الترقبة» وقد ازدادت دهشته مع صیاح احندي: 


- سيدي انه حمل کتابین معه. 
قاها مفرغا الحقيبة الجلدية بجوار حاملهاء في حين انحنی الجندي 
يفحص وجه ذلك السجی المأسوف عليه و و 


فتح الرجل المتهالك عينيه على نحو مفاجی» غارزا أصابعه في 
ذراع الجندي. لينتفض وينتزع يده من براثنه مرتدًا للخلف. فقد بدا 
له ذلك الشخص كالعائد من الموت للذود عن كتبه. 
HENE‏ 


1 


ا أطلة ت :سراح ریاحهاه لتضرب في قوة الرايات 


۳ القافلة داخل خيمهم» يصمون آذاغهم حتی 
موا صراخ الريح؛ تاركين إبلهم وخیوشم في العراء بصحبة 
ی جاهدت أعينهم في البقاء يقظة. أما داخل خيمة القيادة» 
فة من الفضول اجتاحت عقل قائد القافلة» وهو یقف عاقدًا 
ام صدره وسط الخيمة الكبيرة الزينة آعمدتها بدروع حربية 
ة بالطنافس -الوسائد- الكبيرة ذات الألوان الذهبية التي تحمل 
ر الذولة الفاطمية. كان أشبه بتمثال يقف معلقًا عينيه بمجلدين؛ 
1 ی DE‏ د 


3 راقص بفعل تيار متسر ب ۳ الخيمة. دقاء ثق راح 
ل فيه الكتابين» قبل اوكا سنوي ميقا داعب بعده حيته» ثم 


و 


دك ف العسکر الفاطمي القابع وسط الصحراء بنا , 


اا سس سس ا 


5 
1 
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ههد عفد هت :21921 ته 


۱4 


« الفسطاط» 
6 شوال- 
۱۳ 


الیوم هو الأول لي في هذه الدينة العامرق فسطاط عمرو بن 
العاص. ارتقت الشمس لکبد السیاء مع دخولنا الملآينة. ۸ أكن يومًا 
أتخيلها كا أراها الان. . إنها مزدحمة بالناس» عتيقة العیاثر» حسنة 
الا . زرت مسجدها الجامع ذا الصحن الكبيرء الذي يشبه 
المسجد الأموي الكبير في دمشق: يقع شرقّا باتجاة النيل» ذلّك النهر 
الخالد وموردالحياة لأرض مص بأكملهاء يجري بأمر الله محيلا جنباته 
جنة من جنان الله. لا أستطيع أن أصف مدى جال منازها.. لا تشبه 
تلك النازل بالشام» فلها شکل خاص وعمارة مختلفة» ها طوابق 
مرتفعة تحمل طابعًا حاضَا من أصالة ورقي حضارتنا الاسلامیة 
هي نات عقود وزخرفات ورن بالط پات مق 

لله.. آتعلم يا أي أن الفسطاط نزل بها الکثیر من صحابة رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ 


۷ 


| مدينة العامة ولکنها عظيمة القام. سوف أسكن «زقاق 
ل الذي هو عبارة عن أربعة منازل كبيرة متقابلة» تفصل 
حارة ضيقةء وتكاد النوافذ في الأعلى تلاصق بعضها البعض. 


Hek 


7 ا E‏ الغرفة e‏ 
٩ 31‏ خص مرح» لا آراه إلا مبتسًا» حتی لتضیق عیناه -مع 
0 اکر كلم ضحك أو أكل. يسسخر منه الناس لاله مه 
هو فلا ينشغل با یقال عنه» ولا يلقى بالا لنکاتهم وسخريتهم 
4 قي القلب» بيد أنه جين تحضر الطعام لا يبالي با جالسين» وكأن 
یه لا ترضدان سوى الأطباق ولا تسمع آذناه سوی صوت معدته 

ي تکل ولاتمل من كثرة ما يخزن بها من زاد: 


في الساعات الاول من الصباح بدأت حلقات العلم تجتمع؛ 
فكان كل عالم يجلس تحت أحد الاعمدة ویلتف حوله التلامذة 
من ختلف الأعار. تأخرت هذا اليوم يسبب محمود. كان على أن 
آجاریه في بطء حرکته وتوقفه الدائم أمام البائعين» وهاثه الفرط كلم 
رأى الفاكهة والخضروات الطازجة. م يفز سوى بخبز تناثرت عليه 
قطرات عسل» بعد عراك مع البائع حول زيادة قطراته. عرجنا في 
الطريق على وكالة الخليفةء حيث كانت هناك إحدى القوافل القادمة 
من الحجاز. شرع حمود يلتقط ما يسقط في الارض من تمر الدینته 
حتى امتلات جعبته» وأخيرًا دخلا السجد لنبحت وسط الحلقات 
عن شیخنا عبد الرحیم البازوري». 

كان شیخا كبيرًاء يته البیضاء وحاجباه الکثیفان الخلجیان أضافا 
عليه هيبة ووقارا» تجاعيد وجهه القليلة تشهد له بالزاهد. زادته عیناه 
الثاقبتان ذكاءً وفطنة. طيات جبينه أیسٌا تدل على مشوار. كادج 1 
ينته بعد. استقبلنا رها ذلك السمين اللاهث 
خلفي.... فناداه مداعبًا: 

- ما اسمك يا فتى؟! 


آجابه حمود وهو ينحني مستندًا على العمود الرخامي: 
- محمود يا سیدنا.... محمود بن عز الدین من الاسکندرية. 


أومأ الشیخ برأسه وهو یقول: 
- کم عمرك؟ 
قال حمود في تململ: 


١‏ بای ماه جتى حول ناحيتي سافلا عن اسمي فاجيت 


طعنى قائلا وابتسامة هادئة ترتسم على وجهه: 

: أبها الدمشقي... والآن اجلسا. 
لات قضينها في حضرة العلمء تخللتها صلاة الظهرء لتأخذ 
. کان الجميع يجلسؤن في الصحن الواسع» ويرطبون وجوههم 
وسهم بالیاه العذبة» بینا جلست أتأمل تلك القناديل المعلقة 
E 2‏ يضيء مع قبنسات الشمس الاتية من الخارج. للمكان 
> نية ونسمات تتخلل آنفامي. المحراب المثقل بالنقوش» والعلاء 
پلاییب واسعة وعمائم بیضای يتوسطون طلاب العلم بمختلف 
ان السجد هو نبع النهج السني في قلب مصر «العبيدية». 
He ۱‏ 
2 .الأضحى هو أول آعيادي بأرض مصر. الفسطاط تزینت 
ختلف آلوان البهجة. صلاة العيد حضرها آلاف من الناس» 
و ن.ويتبادلون التهان: :كفوف الدماء الخمراء تطبع على المنازل» 
كأن ¿ آصحاب النازل یعلمون أن هذا النزل به من قام بأضحية من 
أن فقد كان یمنع ذبح الأبقار في العيد طبمًا لرسوم كان قد آصدره 


۳ فک 


الحاكم بأمر الله جد الخليفة. الأطفال يركضون في الحارات بملابس 


موكب الخليفة من صلاة العيد في المسجد الأزهرء وأمامه تسیر طائفة 
برقة» مؤلفة من فتيان يرتدون ملابس ملونة يتقافزون كالقردة لتسري 

قضيت العيد مع محمود بين شاطی النيل وزقاق القناديل و قاطنیه, 
من كانوا يمنحونا أطباق الفتة من لحم ومرق خلوط بفتات از 
والارز.. كانوا كرماء يبتسمون. بيد أن الحال تبدل بعد العيد بقلیل.. 
صار الجميع مقطبين» قل الحديث» وشحت الابتسامة؛ فقد صدر 
في خامس أيام العيد أمر من الخليفة الفاطمي يقضئ برفع الضرائب 
للضعف. ما جعل التجار يزيدون من سعر بضاعتهلم. أسمع الناس 
تتحدث عن القاهرة وما تحويه من نفائش البضائع» وعن,قدسیتها 
ومكانتها عند الحكام. العامة يزهبهم ذكرهاء ولکنهم يحبوتاء 
فمواكب الذكر تأت من القاهرة للفسظاط» ويتجمع حوفا الكبار 
والصغار يتأرجحون مع صوت الدفوف كا يفعل من بالوکب. 
برفعون أصواتهم المادرة بذکر الله وآل البيث.. شيء غير مقبول ولا 
مفهوم؛ ولكنه كان كافيا لنسيان الناس أمر الغلاء وارتفاع الضرائب. 

القاهرة» وان أتى منها ما یسوژهم فأيضًا يأي منها ما یهجهم 
وينسيهم. آمر الناس هنا عجیب» پنسون سریعا ولا باون الا 
بحياتیم» حتى لو على حساب الاخرین؛ فتجد بعض كبار التجار 
يدفعون المساكين والدراويش بعيدًا عن طریقهم؛ ولا یلیون طلباتهم 


۲+ 


۱ 
, 1 


وا ققد نسوا أن «المال مال الّه» و»ما نقص مال عبد من 
: الأمر يثير حفيظتي كلما رأيت أحد الفقراء وهم كثيرون , 


ل Hek‏ 
ول الفسطاط متسارعة. "ادلف للمسجد للدراسة في 
الأسراق متلئة بالبضائع ومزدحمة بالعباده وعندما آفرغ 
اروس ومحین وقت العودة لغرفتي الصغيرة في الزقاق» أمر على 
,الذي أجده قد خلا تماما من البشر ومن الثمرات. أعداد الناس 
يرة» اختلفت أعراقهم وآشکاهم وحتى لكناتهم؛ والمرفأ يعج 
ن» خاصة مع انقضاء العام وبداية عام هجري جديد. يحمل 
يرات آنية عبر البحار الشاسعة؛ كنت هناك منذ يومين أشاهد 

الآنية من القسظنظينية عبر دمياط» بأشرعتها الغريبة؛ والطاقم. 
جم يفرغ حمولتها من الزيوت والقهاش والرخام والبهارات. 
ات العال ف نقل الحمولة». جلست استظل بشجرة 


کر بعضا من دروس اليوم: حالة نشوة اعترتني» بفضل الهواء 
يل الآت من الضفة الاخری. ۸ آدر کم من الوقت مر دون أن 
ر بذلك الرجل الذي كان يراقبني في صمت. كلما حاولت أن 
ا أكتب» تذهب عيناي نحوه في فضول وارتياب.... 

2 أتابع حركة العال في المرفأء حين انفلتت إحدى اخبال 
7 بالأجولة. حاول أحدهم أن يجعل من جسده مانعا ها ألا 
2 لکن الحمولة كانت أثقل من أن يتحملهاء فأطاحت به 


۲١ 


ا د کببرق تناثرت آوراقها فوق سطح المياه الخارية. كان علي 


` 


في الماء» قبل أن تسقط الاجولة تباعا خلفه. تجمد العمال» وأخذوا 
, یصیحون دون أن یتحرك آحدهم لإنقاذ رفیقهم الذي لم يراز من 
الماء. وجدت نفسي أخلع عباءتي في سرعة قافزا.. أخذت أسبح تحت 
عيون الناظرين. لم يكن هناك أثر للرجل. غطست فاتًا عيني ماو 
رؤيته في تلك المياه الضحلة.. كان شبحه يظهر على مقربة مني يجاهد 
في فزع إزاجة أحد الأجولة عن ساقه. سبحت بقوة ناحيته) ورحت 


أزيح ذلك العائق عن قدمه. كان الموت يدنو منه في سكون عندما 
رفعت الجوال عن ساقه ساحیا إياه لاعی:. شهقات متتالية منه تنفس 
بها الصعداء في نشوة عدم التصدیق أنه مازال حيا. 

سحبته إلى المرفأء ليساعدنا بعض رفاقه» وسط صيحات الفرح 
من التفرجین. كنت أقف مبللا وسط عبارات الثناء» وأياد تربت 
على كتفي» عندما آخذ ذلك الرجل الهیب یدنو مني في بطء رصین. 
تظاهرت بالانشغال بملابسی حتی وجدته يقف إلى جواري. كان 
في عقده الخامس» أصاب يته بعض الشیب التناثر» ذا وجه دائري 
وحاجبين متناسقين» طویل القامة عریضن الكتفين: كان يرتدي وبا 
فضفاضا أزرق» متناسقا مع تلك العباءة البيضاء على كتفيه.. يبدو 
وكأنه أحد رجال الخاصة في البلاط الفاطمي فشعار الدولة يتوسط 
حليه على صدره. لم أمنع نفسي من إجابته حینا سأل عن اسمي» 
قأجبته في بطء وأنا أعتدل لاواجهه: 

- حسن. 

كان يتابعني وأنا أرتدي ملابسي قانلا: 


۳۲ 


۲ آي الاحیاء تسکن؟ 

5 جیبا أن يسبأل کل هذه الأستلة ولکن وجبت الا جاية: 
1 مقي» أدرس بجامع عمرو بن العاص» وأسكن زقاق 
۳ ن المخصص لطلبة العلم. 

رو 0 حسن.. ليت طلاب العلم كلهم مثلك. 


وترمق النیل بين امین والآخر:.“ختى إنقاذك للرجل كان . 
قا مد متی وانت بارخ مصر؟ 

آنا بمصر منذ شوالة مى عل وجودي هنا آربعة آشهر فقد 
1 : ملم 1 ۶ لجامع.. 
بي أبي للفسطاط حتى أتتلمذ على أيدي علا السجد الجامع 
گے اکتب يوميات تحت تلك الشجرة» فأسجل کل ما يمر 


: دار الرجل» وولى وجهه شطر النيل وهو يقول: 


۳ 2 عنه الكثير» لكني لم آزره. هو في القاهرة» وليس لي 


Y۳ 


أقارب هناك أو سبب يدعوني لزیارته» ولا أستطيع الذهاب بمفردی, يا به يجثم فوق صدري ويصيح قائلا: 
کا أن لا وقت لدي و es‏ ۳ ۲ أا الد .. سأقتلك يا حسن! 


التفت ال بهدوء قائلا: 

- إذا اعتبر هذه دعوة مني لك. سأکون بانتظارك امیس القادم 
قبل الظهيرة على باب الفرج. تفضل» هذا هو زاد الرحلة. 

وسط ذهولي وعدم فهمي لا حدث أخرج الرجل جراب نقوده 
درمی لي بدینار ذهبي» تلقفته لاتأمل نقوشه الدقيقة وختم الخليفة 
«المستنصر بال الذي یتوسطه... رفعت عيني» لاجده قد ابتعد عني» 
سالکا طريقه إلى درج المرفأء فنادیته: 

- سيدي؛ ما اسمك؟ 

م أتلق إجابةء فقد كان يمتطي في تلك اللحظة ضهوة جواده 
الزین؛ ومن خلفه فرقة من امحرس يتبعونب بين أخذ العامة يفسحون 
الطريق آمامه» والخيل تسرع فتسرع» حتى تواری عن الأنظار. 

RRR 

م يترك لي ذلك الرجل سوى دينار» أصبح رفيقي في تلك الليالي 
الثلاث التي سبقت الخميس. أننظر حتى يال الل ونخمد ضوء 
القندیل» لیعم الظلام الغرفة الضیقت لا یزعجني سوی صوت 
شهیق وزفير محمود) الذي.قررت أن أوقظه لاقص عليه ما حدث. 
أضأت القنديل مرة آخری» وأخذت أحاول إيقاظ ذلك العملاق 


ا جاهدت أن أتنفس» وأن أتوقف عن الضحك محاولا أن 
ياء ولكن لم أستطع إلا أن أزيد في الضحك. ليتراجع محمود 


ف وآنا أبرز له الدينار الذهبي؛ الذي سلب عينيه ببريقه 
5 ء القنديل القریب. كان محمود متجمدا فاغرا فاه حدقا 


8 ت الدینار لینتفض محمود كأنما أفاق من مس أصابه وهو . 
عل ما قاله: «آسر قته»؟ 

تطاعآن يثير غضبي حینیا کررهاء فاستدرت قائلا: 

اق زاو مت جاتن كرحا با حمود: 
لس حمود على طرف فراشه وهو يجفف شعره ووجهه قائلا: 
اون كنف حصلت على ذلك الدینار؟ 

ات انامه زان آتول: 

عدن أولا أنك لن تخبر أحدا.. حتی شیخنا عبد الرحیم. 


+ ۳ 5 > فو ق تلك الر قرة السمينة 
دون جدوی, فا كان إلا أن اقث بقدر صغير من الماع صببته صا وما حمود برأشه» الذي یکاد یتحرك فوق تلك الرقب 
على رأسه. لینتفض فزعا وهو يصرخ. انتابتني نوبة من الضحك» أن يقول: 
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۲ اه 
‌" 7 


- أعدك.. ما سر ذلك الدینار؟ 
جلس محمود منصتا لقصتي» وما حدث بالرفاً اليوم. ليلة قضاها 
حمود لي الشرثرة عن القاهرة. وتلك القصص التى یسمعها عنها.. 
" اصوات كثيرة متداخلة بين طرقات الحدادين ونداء الباعة» الزحام جمود ستأي معي. لن نناقش الأمر مرة آخری. 
ا بل قال مجمود: 
أعلملماذا ينظرون إل هكذاء أعينهم توحی بشیء خریس! ع او یا er‏ 
والخروج بأقصى ف ا سنا 7 
0 يب. صوت الرنين اخترق يكن عا أن أجيبه. أكملت ارتداء ملابسی؛ اخترت النظيفة 
دني... نعم» إنه الدينار» لقد فقدته. التفت بسرعة كان امو 0 ب ۰ و 3 8 جا ل 
1 بين اس 6 اوا الحقيبة التي لا تفارقني» وما إن انتهيت حتى وجدت 


يضيء ویتوهج.. سأعود لالتقطه. 3 و 
00 2 0 دا مازال مجاهد في ارتداء سرواله» وجاء صوت عقلي يحثني على 
ت ۹ > 
ي و لومساك به... الذهاب ب ۰ دي» فال“ إليه قاژاه: 


1 لم يكن هذا سوی حلم صباحي انتابني وم آفهم معناه. استیقظت: وخ مود بعد آن اغ البات: 
جد مود جالسّا غل طرفت الفراش؛ مسکا بالدینار بقبه و ك١‏ 
EY‏ ۲ »ای ۰ انتظرنی لقد انتهیت. 
صمت» فسألته بعينين نجاهذان الضوء: ١‏ 3 1 
- ماذا تفعل يا محمود؟ 
نظر إل مبتسمًا: 
- أتعلم كم رغيف خبز وكم قدر عسل تستطيع شراءهی بزلا 


الدينار؟! 


د عا جارتنا «فاطمة»: توقفت. وألقت السلام علي قبل أن 
ی عن أي شخص یدعی محمدا. ولا سألتها لماذاء قالت إنها 
قت بمولود» وعليها أن تأخذ دينارا من خمسة أشخاص يدعون 

ا أفهم ما تقصده» فسألتها عن تفسير» فأجابت أنہا كلا ولدت 
انتفضت بسرعة واختطفته من يده قائلا: ۱ 


۳۲ 


2 


طفلا یتوفاه الله» وآشار علیها أخد العارفین بالله -مکزا آسمتهم- أن 
تخد ديتارا من خسة اشخاص یسمون مخمداء وتذعب بالدنان از 
الحداد ليصنع منهم تميمة تضعها على ظهر الولود لایام» حتى يبقى 
على قيد الحياة. 
وعدتها أن أساعدهاء بين كنت في قرارة نفسي أشفق علیها؛ فهي ات ل اللخارجية مرا لعا الحر 
لا ترید من الحياة سوی طفل یونس حیایعا هي وروجها. ودعتني 1 ۲ وكأن الشمس تعاقبنا على الخروج في هذا ايا 
بعلما أمطرتني بالدعاء؛ ووعدتني أن تعدلي طبقا شهيا حیناآعود 31 بافضل ال منی» فقد كان يظهر علیه التعب. لم نتوقف 
۰ 5 ۰ ۰ . ج د 7 
م یمض على ذهابها سوی بضع لحظات؛ حتی وجدت مود يقف ۳ 


ذ سارى تخاضنة من دیوانْلية القاطمي «المستبضر». 
3 الفسطاط نحو القاهرة التي تبعد عدة فراسخ» فقد 
وج في الأفق أسفل الجبل. كان كل شيء جديدا في نظري.. 
7 تلك الطريق المهدة» وكثير من النخيل تتناثر على 


1 3 را السبیل» ارتوينا وأكملنا المسير. كلما مرت الدقائق» 
الباب قائل*: 3 نا ضالة حجمنا 
على الباب ۱ 5 هنا القاهرة بأسوارها وأبراجهاء لتظهر لا ضالة 5 
رد میت 3 E‏ ۳ آرها. وأخيراء وصلنا إلى «باب الفرج» ببرجیه العظیمین» و 
ا یی بوجهي قائلا: 


اضر اء الات والا خر ى المنسدلة على البوابة الفتوحة على 
اعیهاه فى حراسة اند الاشداء الذین راحت آعینهم لب 
ل بين وقف آخرون يفتشون إجدى الإبل الداخخلة 0 
بت بنظری عن ذلك الرجل صاحب الدینار» ولكن ۸ فلح ي 
۱ ار البات یکاد 
آستدرت لأتحدث مع محمود الذي جلس بجوار باب د 
ی عليه من فرط الإجهادء توجهت نحوه قائلا بأسى: 

ل أكد ی كلاق» حتى وجدت حالة من الهرج تعم الکان؛ 


- إن تأخرناء فلن يدوق فمك خبز العَسل طوال اليوم: 

كان هذا سببا كافيا لان أجعله بهرول خلفي» لنمضي في طریقنا 
نحو قاهرة المعز. 

eR 

كان الفضول هو ما يحركني نحو المجهول. | أزر القاهرة مطلقًا.. 
ممعت عنها الكثير» ورأيت آسوارها من مئذنة المسجد. كانت على 
مسافة لست بالقريبة في الشمال الشرقي من الفسطاط: قال لي شيشي 
عبد الرحيم: 

- القاهرة هي مساكن الخاصة والحاشية الفاطمية... كا أن ذلك 
السجد الكبير الأزهر هو لشغائر العبيديين الشيغة. 


۲۹ 
۸ 


- سيدي» إنه أنا حسن الدمشقي... 

| ضاعت محاولاتي دون جدوى. كان عل أن أقلص من بين شود 
وبالفعل استطعت النفاذ من بين الأجشاد التحجرة لاجد نقبی 
في منتصف الطریق آمام الجواد الضخم الذي كان یرکبه صاحب 
الدينار؛ وقد أمسك نامه بقوة جعلت الوحش الجامح یتوقف قبل 
أن يرتطم بي» آمام العیون الذاهلة. لم آنشغل بصیحات افجاء من 
الناس» بقدر ما تعجبت من ضحكات صاحب الدینار حين قال بثقة: 

- كنت آعلم أنك ستأي يا حسن. 

رت 
القاهرة... 


كثيرًا ما سمعت الناس تتحدث عن روعتها وجافا؛ ولکن ما 
رأيته كان یفوق الوصف. منذ دخولنا من باب الفرج» أحسست 
بأن الزمان والمكان قد. تبدلا؟ فشوارع القاهرة وحوارينا ليست 
كالفسطاط. بدت هذه متعرجة مضلعة عامرة بالقباب والآذن 
تتفرع منها أزقة صغيرة ضيقةء مُبلطة باخجر يَصمّبٍ في بعضها 
أن يمر رَجُلان بجوار بعضهماء وكان جمل بحمولته كفيلا بعرقلة 
ال رکة بالشارع. انز ل متقاربة؛ جتى تكاد الأسطّح تتلاصق, جانا 
الزقاق الضيق يُتكون ین جدران هذه لمنازل: ند الخصر ین عم 
إلى سَطحء لتغمر الكارة بظلاها. صحیح أن ضيق الشوارع في مديئة 
كالقاهزة يسبب بعض المشقة» لكني أحسست فيها برثودة قنعفت 


ية المنمقة. الزيئة في كل مکان» وشرائط ملونة تر سهاء 
أكن آعرف إلى أين نسير» وم أكن أتبع سوى خطوات ذلك النبيل 
ا اد الأصيل. كان كل شيء ختلفا: ملابس الناس» والابل 
الدج المزين.. الخانات ونزلائها من التجار العجم والعرتٍ. 
۱ وصاتا أخيرا لساحة المسجد الأزهرء برز بقبابه وماذنه العالية 
لح لتهيمن على مشهد الجبل الكبير في الخلفية. وکأن قبضات 
الية هوت على قلبي, الذي كان مبهورًا بتلك العمارة ی 


5 نها زائعة و.... 

یکمل کلاته:فقاطعه الرجل موجها حدیثه لي: 

ان أرئ أن القاهرة سلبت عقلك. 

۱ | أنطق» فقد استحوذت القاهرة على عقلي بالفعل. لم أبال با لجو 
ار الخانق» وتلك الریاح الخفيفة ذات الغبار الآتي من ناحية ابحبل. 
ملنا طريقنا عبر مر يخترق بساتين شاسعة» يحتل منتصفها «القصر 
لذرقي».. قصر الحكم الفاطمي. 

نکد نقترب من الأسوار ذات الرايات ا لخضراء» حتى سارعت 
لخطى لأسير بجوار الجواد التهادي قائلا: 


۳۱ 


0۷۸۸ الاتسيلة؟ ال ١‏ 


- سيديء لم أعرف اسمك إلى الآن. . . 
ضحك دون أن يلتفت إل قائلا: 
- آنا الوزير جعفر بن رجب الماوردي.. 


كنت آتوقع أنه ذو شان؛ لکن ۸ يخطر بعقلي أنه الوزیر الاک . 


جاوزت الفاجاق وسألته مرة آخری: 
- لماذا دعوتني للقاهرة؟ 
آوقف فرسه وأمال رأسه نحوی قائک: 
- ولاذا قبلت أنت دعوتي للقاهر:؟ 
لم أجب... فاکمل هو بصوت هادی: 
= سیکون لك شأن يا حسن... مئذ رأيتك تشتذكر دروسك تحت 
تلك الشجرة وأنا أعلم أنك ستكون ذا شأن. كان على أن آي بك إلى 
القاهرة.. 73 
صمت لظات؛ وکز بعدها الحصان» لیکمل السیر ويقول دون 
أن يلتفت إلي: 
= عليك أن تختار بين الفسطاط والقاهرة.... 
نهمت ما يقصد.. إذا اخترت الفسطاط فسأظل هناك حتى أرحل 
الشام وأكون قل تتلمذت ودرست المذهب السني.. وان اخترت 
القاهرةء فسأكون أحد رجال الخاصة في المذهب الشيعي» وأملك من 
الانيا ما شئت. قد أتتني الدنياء فهل آقبل عليها أم.. 
قطع شرودي صوت مود الذي سألني: لماذا توقفت؟ 


۳۲ 


vite EE‏ لحلل ۰۵۵000 ناه 


مس و عا تاه فا مشهت اد کا - ع 4111 جه 


الا النظرات» ولم آجبه» فقد كان عقلي يسبح في عالم آخر.. عالم 
إن فيه عالًا فقيهًا مقربًا من البلاط العبيدي.. أو أكون وزيرًا في 


HK 
يت اليوم برفقة الوزير (جعفر بن رجب الماوردي». عرفني‎ 
عل القاهرة وما تحويه من خبايا. ذهبنا سويًا إلى حلقة من‎ 
الذكر. كان الحو صاخباء أناس تلبس ملابس بيضاء دات‎ 9 
خضراء يحملون الدفوف ويتايلون وسط سحابة من‎ 
وز ذي الرائحة النفاذة. آخرون يضربون صدورهم بكلتا يدييم‎ 
موة. الشهد ۸ يكن إيانيّاه بقدر ما هو جنوني. أصابني الدوارء‎ 
ت تحت أحد الاعمدة» بینا كان ١محمود» يندس .بين الصفوف‎ 
لا تقلیدهم في التأرجح یمینا ويسارًا. لم أكن أفهم تلك الطريقة‎ 


لل الدرج الخشبي الودي لسطح المبني في سرعة. لفحات هواء 
و لسبیّا عن ذلك الحو المختنق بالأسفل... 

۳ عالمان ختلفان: «الفسطاط» بعراقتها وأصالة أهلها وبساطة 
ش» والقاهرة بقصورها وبساتينها التضرة التي تسر الناظزین. 
لطفنی مشهد الشمس عندما بدأت تتواري خلف الحجاب» ناثرة 


۳۳ 


هرد مطل تا ار لاه هد اه ا ای 1110 ا 


' غبارها الأحمر السحر ي على:المآذن الشاهقة وتلك الحدائق الصغيرة 
فوق أسطح المنازل. رأيت أبراج الحراسة وبعض ابشنود يقفون عل 
السور الضخم الذي يحفظ المدينةء ويجعل منها قاهرة منيعة على 
القاصي والداني. تستحق اسمهاء فهي قاهرة في عيون أهل الفسطاط 
تقهرهم بسلطتها ونفوذها ورغد أهلها من الخاصة. انتشلنى الأذان 
الاتي من الجامع الازهر: كان مختلفا عن بقية الأصوات الاتية عبر 
الافق.. ۱ ۱ 
آذان مختلف... 


آذان شيعي ! 

عدت أدراجي» وكأن هناك شيئا یثقل صدري. أشعر بالاختناق 
والرغبة في البکای لا أعلم لاذا. آخذت آبحث عن محمود» حتى 
وجدته جالسّا بين حشد من الناس یأکلون فرت السجد: الت 
ل على الوليمة التي تفيض .بالإسراف. بینا كان الاس 
ياكلون كأنما المرة الأخيرة التي ستملا فيها بطونيم. آشرت لمحمود. 
الذي وما إن رآني ختى صاح قائلا والطعام هرت من قمه: 

- تعال يا حسن.... تعال لتأكل... 

قاهاء وأتبع كلماته بلقيرات متتابعة من ختلف الأصناف الت تجود 
بها الوليمة. كان الامر أشبه بالافتراس. لوهلت احسست أن بعالم 
اخر.. رأیت هوّلاء الادمین كسباع مفترسة تقتات! نفضت تلك 
الخيالات عن رأمي وأنا آسحب محمود من يده. لنرحل قبل أن 
تغلق بوابات المدينة علينا بعد أذان العشاء. كان عم الرحيل عن هذه 
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هياك شيء ما لا يرتاح له قلبي في هذه الأنحاء. ولکن عل 
أشكر ضيفنا على حسن ضيافته. توجهنا ال ناحية القصورء 
بارع كبير بدت أرضيته بعناية» وعلقت المشاعل في جنباته 
ات تحيط بنا قصور صغيرة رأيتها في جولة الصباح مع سيدي 
۲ الماوردي «. كانت بضع قصورء تعددت أشكاطا وأساژهاه 
قصی اليمين بهو الذهب. الذي هو جزء خلفي من قصر الحريم؛ 
النسيم وقصر الب أما مقصدنا كان قصر الشوك حيث 


ورد أن وصلنا فرب أبواب القصرء أوقفنا الخراش سائلين عن 
یناه فأخبرته أن آرید مقابلة الوزير. تهکم أحدهم. بینما دخل 
) يخر الوزير. دقائق مرت ونحن تحت أنظار الحارس المتهكي 
)كان بين الحين وال خر يلقي النكات السيئة عن الأشخاص . 
إن ما أثار غضب مود وحاول أن يرد علي الحارسء لولا 
3 الاخر لیسمح لا بالدخول. عبرنا البوابة وحمود يرجن في 
ولة منه لاخافة احارمن؛ الذي انفجر ضاحگاء فا كان لي الا أن 
خبته لنسرع في الدخول لقابلة سيدي «جعفر بن رجب الاوردي؟. 
مررنا بحديقة القصرء ليستقبلنا الخادم ویقودنا عبر ردهة» مزينة 
«زانها بكتابات ونقوش ختلفة. بيدا نحن نمر إلى بهو الضيافة» 
ات فتاة تنافس الزبرجد في جماها.. ياقوتة تقف تداعب طاووسا 
ی الألوان» یقف عل تخوضص يفيض بالیاه. آسرني ذلك المشهده 
لم أفق إلا ويد الخارس توكزني لاستمر بالشي. التفتت هي ورأت 
]يحدث. ليرتسم على وجهها فضول ممزوج بدهشة بادية. استمرینا 


e 
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بالسير حتى وصلنا للبهی وجدناه جالسًا متكبًا على فراش وثير 
زاهي الألو ان وأمامه مائدة عامرة بأصناف الفاكهة التي سلبت عقل 
محمود. رحب بنا الوزير قائلا: 

- هل أنهيتما جولتك في القاهرة؟ 

أجبته في هدوء: 

- نعم وعلینا أن نعود إلى الفسطاط... 

اعتدل في جلسته وهو يلتقط حبات من العنب» التي تابعها محمود 
فاغرًا فاه وهي تدلف إلى فم الوزير الماوردي» الذي قال: 

- أرى أن القاهرة لم تعجبك؟! 

اضطررت لاظهار ابتسامة مجاملة لأتبعها قائلا: 

- إنما جميلة بلا شك.:. ولكن علينا العودة» فَغْدًا الجمعة وعلينا 
أن نصلى بمسجد عمرو بن العاص» فبعد الصلاة لدينا الكثير من 
الدروس التي يجب أن نحضر‌ها.... 

توقفت عن الحديث عندما قاطعنی وهو ينهض عن أريكته: 

7 ولماذا لا تبقون هناء وتحضرون الصلاة بالجامع الازهر» ونتقل 
دروسکا إلى هنا؟ 

حاول محمود أن ينطق بشی+ ما» ولکنی وکزته خلسة لیصست» 
بین اجبت متعللا بان علینا أن نخبر شیخنا «عبد الرحیم» أولاء کا 
أنه يتوجب علينا إذا أتينا أن نجمع أمتعتنا وكل أوراقنا من النزل... 
كانت ملامح وجهه توحي بأنه ل يصدق ما آقول: 


۳۹ 


ك صبي ذكي يا حسن» ولك حرية الاختیار. فمنذ رأيتك 
دروسك تحت تلك الشجرة عند المرفأء ثم إنقاذك للرجل في . 
پتحرك أحد من العامة لانقاذه» أعلم أنك نجيب العقل واسع . 
صاحب شهامة ولا تترك ضعيفا في مأزق. 

سع يده على كتفي وهو يقودنا للخارج ويكمل حديثه: 
سأنتظركياء ولكن لا تتأخرا عن نهاية ربيع الثاني؛ فسوف أغادر 
رة إل القدس. إن قررت القدوة» فعليك أن تأتي قبل غرة جمادى 


ین نحن نسم عبر الاروقة» لمحتها مرة أخرى» ولكن عن قرب 
۱ 3 صبية يافعة» عیناها سودوان» ووجهها حسن.» یکاد الخار 
ق بظهر ملاحها جيدًا. كنت قد ترکت عقلٍ یالات كثيرة» 
) توقف الوزیر وهو يشير في غضب ها بأن تدخل إلى إحدى 


ار حرلا الرس و مود يضحك ويقوك: 
- لو علم أبي أن ابنه فتحت له آبواب القاهرة ویجمیه حراس 
ژیر.. لسقط میا من الفرح. 


ا 


مت له» وتركت جسدي يستريح من مشقة اليوم الطويلء بينا 


۳۷۲ 


ولا سوس سلس وز سس ی انیب ی سیب سس ی و سس سوسس ۱ 
3 ۳ نص 7 ۱ 
Op ' ١‏ ود ۴۷ : ۱ 


راحت أحداث اليوم تتوالى في السیاء المرصعة بالنجوم» حتی رحت 
,نوم عميق. 

تسلل ضوء الشمس عبر فتحات النافذة» ليلفح وجهي» وتداعب 
الأشعة عینی. فتحتهیا في تبالك لأجد نفسي على فراشي داخل 
الغرفة الصغيرة. لوهلة جسبت أنني كنت أحلم بالقاهرة وشوارعها 
وما حدث في الليلة الفائتة.. وقبل أن أستؤغب الأمرء وجدت محمود 
يأتي عبر الباب باس قائلا: 

- استيقظت أخيرًا!.. لقد ظننتك مت. فقد حملك اراس إلى 
الفراش ولم تستيقظ... 

نمضت عن الفراش وأنا أقول له: 

- کم من الوقت بقي على صلاة الجمعة؟ 

أجاب محمود وهو يوليني ظهره: 

- لیبق سوى الأذان الثاني هيد ما 

م يكد ينهى جلته» حتى هرولت إل خارج الغرفة.. اغتسلت في 
وقت قيامي» ورحت أرتدي ملابسى النظیفة» عندما لاحظت أن 
محمود ليس بالکان. سرعان ما آتی صوته من أسفل المنزل صائگا: 

- سنتأخر يا حسن عن الصلاة... سأذهب ولتلحق بي. 

تبا لذلك السمین دومّا آنتظره والان لا يريد الانتظار. رکضت 
خارج النزل كان زقاق القنادیل خاليًا من الاری ولا يوجد أي آثر 
محمود. قابلت في طريقي الست «فاطمة» تحمل رضيعهاء وف طریقها 
إلى سبیل الء. حاولت أن آمر دون أن تراني» ولكني لم آفلح. لم آدع ها 


۳۸۹ 


ا سسس 
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له ق في حديث يؤخرني عن صلاة الجمعةء أخفضت رأسى 
یک الخطا قائلا: 


ها دون أن ألتفت: 

عد الصلاة يا خالة؛ فقد تأخرت عن موعد الصلاة. 

3 أعلم أا تريد الحديث عن كل البدع التي انتشرت بين 
> وصاروا يفعلون كما يفعل أهل القاهرة العبيديين» فكلا 
نی كانت تتحدث عن أضرحة الأولياء» وکرامات آل 


لين حیث ترك آغلبهم صحن الصلاة إلى ظلال الأسقف المحيطة 
جة مسجد بن العاض. استطعت أن أجد مكاني بين الصفوف» 


کل 
قضیت الصلاة» وانفض الناس للأسواق وأعاهم» بینا بقیت في 
مجد بضع حلقات من الناس یتبادلون احدیث. وعلل مسافة منهم 
انب الشرقي من السجد كان طلاب العلم یتوافدون إلى حيث 


۳۹ 


سس :- زرو بابسا سه موس مارت عع عماج للا وسور سورج جمسح إن حوب اعمس بزل عو اس لس ل رسسسه زد سس سس وز ولورسوسوساسو ۳ 


ك اپتسامة الرجل وهو يقول: 
| عدت يومًا لدمشق» فستجدن بسوق الحميدية. فقط اسأل 


يي الدين الحمصي». 


3 


اس مشايخهم. ولكن شيخي عبد الرحيم يكن من بینهم.. بحت 
بعينيي في آرجاء السجد عنه فوجدته يعبر صحن المسجد الکس 
بشمس الظهيرة. كان معه شخص تبدو عليه مظاهر الثرام یرفل فى 
عباءته القرمزية ذات المخمل احندي» تتعدی الثلاثة دنانير ذهبية. كان 
كث اللحية؛ يبدو عليه الصلاح. ذا عيامة متينة البنيان. اقتربت منهیاه إن أخبى كلانه الأخيرة: حتي رمقني شيخي بنظرة صارمة؛ 
وما إن راني شيخيء حتى أومأ برأسه وقد عقد حاجبيه. كنت أعلم ۰ مقصدهاء فاستأذنت وذهبت لأجلس بين بقية الطلاب» 
أنه سيسألني عن سبب غيابي بالأمس؛ هل عل أن أقول الحقيقة» أ ود يادلتي النظرات؛ وكأنه يقول ماذا سنقول وسنتججج 


۱ آکذب؟۱۱ 
٠ ۳‏ آمس؟ 
وما ان اصبحت عل فرب خطوات منهم؛ قال الشیخ اعبد عاد السژال يطرق رأمي.... 
الرحیم»: ۹ ؟ 
لدت 
- كيف كان يومك أمس یا حسن؟ ۱ 
وكأن صيبًا من السماء هبط فوق رأمئء تلعشمت وأنا أقف أمامها ب 
مخفضًا عینی فى تبجیا قافله: ۱ 1 
عيني في تبجیل الکذب وان طال أمذه فسینکشف یوما ماء وان لم ینکشف 


السلام علیکم.... 

ردا السلام» لیقول شيخي محدئًا صاحب البهاء: 

- حسن من آنجب تلاميذي... إنه دمشقی. 

أومأ الرجل رأسه. واکتسی و جهه امه ليقول بعدها: 
- من أي مكان بدمشق؟ 


و فهناك یوم مقداره سین: ألف شنة» سأقف فيه أمام ال 
بیکون کل شيء علانية أمام الخلائق. لم يكن أمامي سوی اختیار 
يق وعره فهو أقصر الطرق للنجاة.. 

الصدق» ولا شيء سوی الصدق. 

بعد أن أنبينا الدرس» طلب شیخی الخليل أن أبقى أنا وحمود. 
أجبت على الفور: قمغا قرب الساحةء وما تمي إلا دقائق حتى انتهى فيها الشيخ من 
5 بعض الأمور لأحد الطلاب» وانصرف الجميع» وم يبق سواي 


7 بالقصاع قرب باب توما. 


تست موی 


و ستتحمل وحد الات آنت من أخذتنى معك 


جلس الشيخ مسندا ظهره إلى العمود الرخامي. أخذ يتفاحص 


وجهینا بصمت. قبل أن یقول: 
- ماذا کنتم تفعلون في القاهرة؟ 
أمتم ۳ 
O 7‏ يانه الود حل رين 
6 ر حرف تنساب من جبيني؛ فهو يعلم أن كنت بالقاهرة. 
E‏ لطرق نحو الطريق الوعر. لا أعلم لماذا حاصرن 
© ل قلیل اخترت الصدق؛ ام انی کنت رراوزر »۱ 
ولکن كيف علم بأننا كنا هناك؟! ۱ 1 
وجاءت الإجابة ينا قال شرنا: 
- لقل و 2 5 
امس علي «محمود' كل شيء يا حسن» فلا داعی لزز 
“نم أكن لاکذب يا سیدی. 
فیا وبداخل برکان من الغضب»یکزت بر 
۱ لسمین. جاء صوت الشیخ عبد إل 
بداخل: 
ET‏ لصحية 
مش فنصم عليك. E E LS‏ 
E ECR :‏ ريض ول ]111 
E E NE,‏ 


عن ذلك الواشي 


حيم لينتشلني من الحميم المستعر 


٤ 
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فستکون كذلك.. وان كان عکس ذلك. فالنهاية محتومة. 
و تختار يا ولديء فالإنسان قد يتأثر بها يحيط به» ویضعف 
یوی بسیب ما حوله من فتن» فنحن في هذه الدنيا تُخير. 

۽ کلیاته قوية وهو يكمل: 

8 العبيديين يفتنون الناس بمظاهر البذخ التي يعيشون 
رجون الناس رویذا نخو مذهبهم الإشاغيلٍ الشيعي 
هب السنيء یبدلون ما آنزل على محمد صلي الله عليه 
۱ ويقدسون عل رضى الله عنه» وهو منهم براء. نشروا البدع 
اللات والخرافات بين الناس» وأصبح الناس بعيدين عن أمر 


ادنا ما إن تأكد من تحلو المكان حتى قال: 

'قريبًا سينتهي حكم العبيدين عن دمشق والشام كلها... 

ل یستوعب مخمود الأمرء فأخذ ينظر لشیخنا في بلادة واضحة على 
٩‏ أما أناء فقد فهمت ني تلك اللحظة سبب اجتاعه مع ذلك 
جل «الحمصي». کان كل شيء يدور في عقلي بحا عن إجابة لسؤال 
ل مادا سیکون رد فعل افستتصر؟ 


- إن المستنصر ضعيف للغاية» تتحکم فيه مجموعة من الأوغاد 
والرعاع والأزاذل: کلا سقط ساعدته أمه وقومته. أصبح الأمر ف 


RF 
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بدها منذ فترة من الزمن» ,وما ران وحلت» حتی أحد يول مل الو زرا, 

at‏ بمتمون سوی بأنفسهم ينهبون اسیرات ویدبرون المكائد 
لبعضهم البعض. أتعلمون أنه كل شهر تقريبًا يأقٍ وزير جديد؟.. 
هنا تبادر إلى ذهني الوزیر الاکبر (جعفر الاوردی»» احتلت 
صورته وهو یتکی على الفراش الوثير؛ وماندته العامرة با لذ وطان 
من الفاكهة. بين أنا على هذا الحالء قال محمود مقاطمًا شنا ۱ 
“جن نعرف الوزیر الاکبر؛ وذهبنا إلى قصره التیف يا شيخ 

کا ذکرت لك قبل قليل. ۰ . و 
اما لشیخ «غبد الرحیم» وقال وهو يرمق بنظرات او 

۱ ر مس ليك الذهاب مناك مرةآخری, فور - وا تعالى اع بي 

في النفوس- لو يضمر شيئًا لكا 00 
قاطعه محمود بعفوية: 

- آقسم آني لن أخطو تلك الملايئة المسمأة القاهرة 


۱ مرة آخری. 
جت شيخي» وكذلك فلت فض بنا رخفن تا مفه حل 


جاء آذان الغرب. آغبینا لات وعدنا إلى المنزل» وطوال الطریق 
(محمودا یثرثر ويبرر وشایته.... 


افش 
هر مرفي رتابة؛ قضيته بن زقاق القناديل وا لماع اتکی آ سید 
*زومي وأحضر حلقات العلم) حنی تانتیتالقاهرة وياممًا. لك 


يد من المواقف التي حدنت» جعلد: 


أضدة 6 ٍِ 
یار وکوک شيخي من ا 
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يقرضون المزيد من الضرائب على كل من الفسطاط والقطائع 


لنث الناس عن فتنة بين عسكر الخليفة المستنصر. ففي يوم 
لاني فل نفر من البربر عل يد منود الأتراك» قرب سوق 
قن اتبالت عليه السيؤف دون شفقة أو رحة والأعجب من 
آن الناس کانوا یشاهدون دون أن ينطق آحدهم لینکر الأمر» 
م تعضهم بإبداء الاعجاب با فعله الجند التركي بذلك البربري» 
ار البقية في لامبالاة. لم یستوعب عقلي ما یفعله الناس وکیف 
ر | يمض يوم آخره حتی فقتل أحد الجند الأتراك» وعلق 
َه قرب سبيل الربض. بالطبع» كانت أصابع الاتهام تنجه إلى 
1 البربر. وكأن حوادث القتل أصبحت عادية بحياة الناس!.. 

ال م» مررت لاعطي الست «فاطمة» بعضا من زیت الزيتون: 
ف أهداني إياه التاجر الحمصي» فأنا كما يقول «جاره الشامي». 


' انتظرت قلیلا. قبل أن تفتح الباب وهي تحمل ذلك الرضيع 


57 


مالك ألهَدَيَةيَا حنه:؟ 


۱ تلا لقلا شا نالل 000a‏ ۱۱۲۱۱ 


51 95 1 7 او 
من يدي ورفعتها امام عينيهاء لتتوهج القنينة ال زجاجية تحن إضرء 


رو ناما ی كلك من ا 
7 زيت الزيتون النقي... نعم الجار آنت يا حسن. 


تقربها من آنفها لتشمهاء فقلت لا 
ی 
حولت نظراتها ی للعدائية وهی تقول: 
ب لا لا داعي لذلك.. 


1 eS 
و انني رعجتها بطليي حمل الصغين. عم إنه طفلها الرابع‎ 0 
و حي الوحيذ بعد ثلاثة مانا في المهد تن آن فده هو الان‎ 
ومضيت في طريقي لملاقاة مود الذي کال بطر ور‎ ۶ 
باب المدينة. علينا الذهاب للسؤال أشيخنا 3 قطائم» فت‎ 
تغيب ليومين عن الحضور للدرس.‎ 
اد‎ 
ENS که و‎ 
انام ل سراد لكل القت ال یر‎ 
۱ 3 سل ی و‎ 
احد الرچال» الذي تبدو هيئته كأحد كبار التجار وهو یقول:‎ 


“اف كل هنا الوضع کی هو فسیکون القادم او 


ih 


ضحكت من مظهرها وعيناها تدققان النظر في القنيئة» قبل أن 


۱ للف ال ل ا ا ال للف ال ال ل ل ل ل ل "لل اناك 


ي في محاولة لساع المزيد من الحديث» وقد أكمل ذلك 
يحدثه: 

امع الغلال أصابها السوس.... 

پم بقية حديثهماء وعن أي صوامع يتحدثون. أكملت طريقي 
وش محمود بین الحين والآخر» حینا رآیتها تطل من بعید» 
رها الصفراء العالية» ومآذنها التي تعانق الساء.. «القاهرة».. 
وكز قلبي لأكمل السین ولکنها ظلت ترمقني؛ أو هكذا يل 
۲ أعلم ناذا تحتل القاهرة الجزء الاکبر من أفكاري! انتشلني 
ت حمود وهو یقول: ۱ 

ن.. وبعد أن ندخل القطائع» ماذا سنفعل؟.. تحن لا نعرف 


ابت في رتابة: 

سنسأل أي أحد قرب مسجد بن طولون» فشيخنا من آهل 
لم» ولن يخفى عق أهل المدينة. 

مضینا في طريقناء والشمس تلفح وجوهنا. ما بال هذه البلاد لا 
جد ہا نسمات طيبة؛ أبتلاها الله بالحرارة دون غيرها؟!! بعد دقائق 
ن المسيرء أطلت علينا القطائع بمئذنة مؤسسها. مئذنة مسجد بن 
لولون فريدة هي ومختلفة. حتی أسوار القطائع» لا تشبه تلك التي 


یط بالفسطاط ومئیلتها في المدينة الحرمة «القاهرة». عبرنا بوابات 


لقطائع المهملة» فقد كانت القطائع أقرب إلى ثكنة عسكرية قديمة» 


م يتم تطويرهاء أزقتها ضيقة. وبنيت أغلب منازها من الطین» حتى 


ل 


۱۲ ۱! الاک اااا خاک‎ A11 


أهلها ترى أثر البساطة في ملابسهم؛ وكأهم من طبقة أدنى من تلك 
التي تسكن الفسطاط. 

جلس امود» لیستریح فرب حوض ماء تجمع حوله السقا: 
دابل المياه القادمة من النهر. إنه مركز تجمع للسقاة» يحملون القرب 
ویتسامرون. قررت أن أسأل آحدهي فهم أعلم الناس بالمدينة 
وأهلهاء وبالفعل تقدمت لأحدث آکبرهم سنا. كان وقورًا برغم 
سدبسه لرثة ويجزتة الي تبدو انها اکتست: سمرة من شمس الاد 
التي لا تغيب. ما إن رآني أتقدم نحوه» حتی ابتسم وتنحى جانا ره 
أن أقصد البئر. بادلته الابتسامة وأنا أقول: 

- السلام عليكم.... 

رد اسلام» وعل وببهه برزت کر من الاستلة, فکان دوری ‏ 
احدیت: و 

ٍَ ريد أن أسأل عن منزل الشیخ الإمام عبد الرحيم لب 1 

قاطعني: ۱ 

- ومن لا یعرف الشیخ اجلیل «عبد الرحیم البازوری»؟ أأنت 
أحد تلامزته؟ ۱ 

7 نعم... وکنت از أن أصل لنزلة» فل ند نع 
0 فقد تغیب ليومين عن 
الحضور للمسجد وللدروس. 

بدت ملامح الأسى على وجه السقا وهو يقول: 

> نعم يا بني؛ إنه مریض؛ فقد زودته آمس بالماءتؤكان بزوره بعش 


و الا د وه r‏ اک -_-_ تك اا ۱۱ ۱۱۱۱۲۹ 111 :0 ل 


9 اتبعنی» سأدلك على المنرل. 
تعن احمودا؛ الذي عبض في ململ والسقًا یقول: ۱ 
01 السمين معك؟ 


تھا في غفوت. فتجا أثرها على وجه الرجل الذي كان حمود 


.قائلا: 


/ إحدى العنزات» بيت وقفت بعض النساء يتوارين بحجابين 


| وهن یتأملن هیتتنا» في حين يسير آمامنا السقا حاملا قربته» ملقيًا 
لام على کل من یقابله. كان اسمه «عبد القادر السقا». وأخيًا 


58 لیاتفت قائلا: 


١‏ کلمته هكايشير اباب النزن جاور له 
ek‏ 
طرقات متتالية من عبد القادر» على الباب العتيق» استجات ها 


- من بالخارج؟ 
قال «عبد القادر» وهو ينظر لنا: 
- إنه أنا عبد القادر السمًا.. 
- انتظروا لحظات... 
وما هي إلا بضع دقائق» حتى کان الباب يفتح؛ ويظهر بالباب 
7 2 -. فاه 3 
يك پستند على« عصا خليظة. بدا ونجهه شاحياء ری اسان 
إرقك. دعابا لله عوك وجو يهال هلا مارا ثعاب یز 
١ 1۳‏ 1 
“د الكادرة متبللاپممله» لتدحل بعد ذلك آنا ر رن میرن 
شیخنا. كك سيا لای خرف اواج رسيلا و اک 
تنتشر حوها بضع دجاجات. تبعنا شیخنا إلى غرفة کببرة تحوى أثانا 
ace). ۳۹۵‏ 4 0 ۱ 1 
a‏ ی )و رن 
على جدارها الأوسط.رقعة من الجلد کتب عليها: 
0 7 و29 ص و 7 1 
: "ددن بتوكل على اله فهو سی زد ا الع أمرة ما1 
ما إن دخلنا الغرفة» حتى استأذن شييخنا قائك. 
E Bê‏ 
تركنا بالخرفةء ليخرج في تهالك. سمعناه بنادی قاول: 
-يا مريمة.... جهزي الغداء. 
لمم محم و 


۰.۰ زمعي تلامذة سيداي اعبدالرحیم».. 


تسوا يا آولادی لما تقفون.... الدار دارکم؛ يعلم الله کم أنا 
9 ویتکا 


> یا شيخناء ووحده الله یعلم کم قلقنا عليك.. فکا تعلم أن 


آطرق الشیخ «عبد الرحيم» رأسه وهو یقول: 
- أل الثة أن يتجينا ها سیحدث. فهذه جرد البداية. 


١1‏ لس مد مود سعد حيمك ملو ولي رمه مهد ۲۱ ملت ۱۱۵۱ وکا و e‏ دای TEE TT‏ تا اافتاا E‏ الا 
, 


ا أن یکون بجودة ما تلذذت به في القاهرة:.:: 

4 بغضب وأنا أقول: 

kK‏ ألا تكف عن اشراء؟ 

حمود» وأخذ ينظر لي بتوجس» لنسمع صوت الباب 


حك وهو ينظر إلى «حمودا: 
لا تقلق يا خمود» فعندنا من الطعام ما لذ وطاب» سيعجبك ما 


خه زوجتي مریمة. 


أء متوترة هذه الأيام بين الجند. 


۱۱ 


ابداية!!» 


ها بصوت مرتفع» فلم أفهم ما یقصد وما تلك الکن آل 


التي ألقاها نا. رفع رأ 
ي القاها على مسامعنا. رفم ر | 
00 ج راسه مع ساعه لصوق». عيناه تحملان 
شيئا من الحزم وبصوت قوی قال" و 
- نعم إنها جرد البداية. 
و 


١‏ 220 نا ال اراسي زغم أن قا اوقت لمع شيع بر 
0 2 ل ر طليع ميزء إلا أن کیت كان ها ات الأكير. | 
E‏ 2 والتي كان ذنبها الوحید أن محمود من ۳ 
مع ت شيخي عبد الرحیم ون اهة محمود. 2 " 
متا «أمنا مريمة»» التي كانت ترتدى نا 5 0 
امي ل لاحيييل اع EAN E‏ 
و ی على وجه أبيض تسزبت إليه التجاعید.. عجوز 
0 0 بسنوات» ولکنها مازالت تحتفظ بقوتهاء 3 
له سس اي ل ون 
تم 2 مي؛ حينما قدمت الطعام وأخذت تتخدن 
وک موت خصيصا لو نووت کات نما ال رن 


فبعد الأكل. أتت للش ر 

2 نت الشيخ بمزيج من الأعشاب وصفها له العطار؛ ى 
2 وبعد دلك تركتناء لعذهب إلى تحفیظ فسان اند 
القرآن. ۱ e‏ 


رة آيات من 


لص تأهينا للعودة إلى الفسطاط؛ ولکن شیخنا «عبد 
صر عل بقائتاء ومع إلحاحه خضعنا لا يراه» وقد رأی أن 
ه طوال أيام إجازته -کا وصفها- نستذكر دروسنا معه» 

۱ لداز الخاوية إلا من زوجين أثقلها الكبر وشجرة توت 
لامنزخيا. 

| الأرق هو ما يتتحكم بخلجات نضسي» أتقلب بين الفينة 
ری على الفراش» أبحث عن إجابات لأسثلة كثيرة راحت 
اقل أنأمل وجه مود عل حثیت من ضوء القمر يعبر 
له الخنشبية.... ساعات قضيتها عل هذا الخال؛ أتمنى قدوم 
اح لأسأل شيخي تلك التساؤلات العديدةء وأخظى بالفهم 
رة على استیعاب القاذم» الذي تبدو مؤشراته سيئة كا يقول. 
بت الأحدات تتزتب في ذهني بداية من موائد القاهرة العامرة 
ى أصناف الطعام وتلك ال حل والزينة بالشوارع» حياة الرفاهية 
اجر ن.. تلك المنازل ذات الأدوار المرتفعة» وألؤانها الصفراء ذات 
بانط البتیف وحدائقها البهَية: عرجت بأفكاري للخلاف القائم 
ل العسکر الترکی والجند البربري... الست فاطمة وطفلها... 
لصوامع ولغلال, . السرم والتفاه...*واخیژا» مبلب التو 
3 

Hek 

فتحت عینی. لأجذ نفسي في مكان غريب» لا أعلم أين أناء فالرؤية 
#شوشة. كان يغلب على المكان صوت صفیر الرياح يجوب الکان» 
كاملا معه أتربة صفراء قد تكون هي ما تسبب عدم وضوح الرؤية. 


or 


شجر بعطش شدید.. عل أن أبحث عن شي» يروى حلقی ابقاف. 
حبن قررت المضي قدمّا بحثا لمعرفة أين أناء جلك لف رجاف 
ادن أطأ تر بة ساخنة؛ فأسر عت الخطا باتجاه طاقة النور 7 نهاية 
المر السرمدي.. لأتبين المكان! كان حارة ضیقة تشه ات 
a‏ ولکن لا آبواب فیها. مضيت في طريقي حتی نهایته. 
ل الضوء الابیض عينيَ فجأة. كانت أرضا شاسعة» يحتضنها 
لجل أحاطت جزءا منها الكثير من الأعمدة الخشبية.. الجنود في كل 
مكان يولون ظهورهم ی يتابعون شینا ما قرب الاعمده لد و" 
اخترقت الصفوف غير البالية بوجودي» حجر عيناي عل مق 
في تلك الساحة الكبيرة ۳ أناس علقوا على الصواري الخشبية!... 
لاء ليسوا أناساء إنها جثث متعفنة: فقدت بعض أجزائها!.. وتحت 
وطاة الحرارة ووهج الشمس القويةء جاء الظل ۳ 
ظل بجوم مه ی کر ن ۲ 
جاهات:.. بصرخون يحخاولون الاختباء... أما أناء فتحولت 

اي إل وتدین»راجا ینفرسان نلک ازل اله حاولت 

و ساقي ولکن دون جدوی.. راح قلبي تخفق في سرعة 

0 1 قررت: اب کان من الوشا بل فیجب مر اجهنه. 

دبعب رامي اری سیب الظلال التى تتخرك مسببة الف ی و 

يا دی سب الالال اللي سیرک مس لزع فا 
كان طاثرا عملاقا.... كان غرابا! 


كانت هذه ره و 4 
1 ناهد رقياي في الليلة الأول بمنزل شيخي «عبد الرحیم 
ابي قصصتها عليه بعد أن صلینا الفجر. تركنا حمود نان وات 


٤ 


جرة التوت في باحة النزل» والعصافير تشدو عليها مرحبة 
النهار الخافت. تمعن شيخي في وجهي قائلا: 

د اليوم الأول لك رأيت الفراسة والنجابة بوجهك يا بني. 
مت من محمود أنك دون وتكتب كل لبلةء وهذا يجعل منك 
أ ومور شاه على الأقل لأيامك والحوادث التي تمر بها في يومك. 
8 رژیاك قد تكون غريبة» ولكن سأقص عليك شيئا شبیها ها. 
وقد تنبهت حواسي كلها إلى ما سيقصه علي» عسى أن 
| شالتی في تفسير تلك الرؤياء أو أجد في قصته هدى لا يؤرق 
| آسند الشيخ ظهره إلى شجرة التوت» وبذأ حدیثه: 

١‏ بعد أن ضعفت الخلافة العباسية: استقل بن طولون بمصرء 
لتطاع السامانيون الاستقلال ببلاد خراسان وما وراء التهر 
: بخت دولة الخلافة ممزقة إلى دویلات؛ بيد أنها جيعًا تذكر اسم 
ية العباسی على منابرها. إلا دولة واحدة نبتتها خبيثة» اسمها 
ل بیدیون». في عام ۲۸۰ه- دخل عبید الله الشيعي إلى تیه 
قيروان: وأخذ ينشر مذهبه الشيعي سرّاء فاستطاع أن يستميل فريقا 
ن حجاج كتامة» الذين اصطحبوه معهم إلى ابلغرب» فاستیال فريقا 
ين البربر ليكونوا مقاتليه. وبدأ حربه ضد الأغالبة» وانتصر عليهم 
يكون دولته الشيعية في ا مغرب» وهم ينتسبون زورًا إلى آل البيت» 
: أحفاد جعفر الصادق... 

اقيل إنه كان هناك بودي يدعى «يعقوب بن كلس»؛ هو من جعل 
بر المدف الأول للفاطميين الشيعةء بعدما طرد منها على يد وزير 


56 


نت« «سسسسحب‌پسسصسصصسصپدددچپپ سا« 1 


الأخشيدين «بن الفرات».. فا كان إلا أن أرسل زعیمهم والذء 
يسبمى «المعز لدين الله قائده الأول للاستیلاء على مصرء ا 
وه كن سیب وش و و 
ای كثيرًا في الإسكندرية. فقد أرسل الوزير ey‏ 
الفرات رس / ا 
ت رسولا إلى جوهر يطلب منه الامان, أن : 
EA‏ د» على أن يسلمه الفسطاط 
بھی من ارض مصر. 
۱ ب شعبان من العام ۸ هت دخل إلى الفسطاط ليستقيله لضان 
د دجهاء وعل رأسهم الوزير جعفر پن لفرات. كنا أعتلى الأمان 
سء ووعد بالعدل وحرية إقامة شعاثرهم. .. ويز 7 
و ترهم... وبذلك ينتهي حکم 
6 5۳ 
يتكلم موه دصوت رمن يبنا کان وء الضا ينزو کان بر 
من سماء حجبت شجرة التوت مغظمها. ,كان شبخي یکم: 
۱ > كان على «جوهر» إنشاء مديتتهم الخاصة. مدينة تختالف عن تلك 
موا کول کر من ا دمم 
د ۵ تكون أقوى من عسکر العباسیین»وآن تتميز برونق تاش عر 
ال بن طولون؛تلك ادن المتجاورة. وقف جوهر کنر أمام ذلك 
١ : :‏ 8 
لسهل الرملي شمال الفسطاط؛ والذي كان مقرا لاستراحة القوافل؛ 
عم "شرف بل للقطم) ومن ا ا 
ذلك الرافد من النيل والذي یتصل بالبحر الا جر. ولکن جوهر 


لاله سوه سوه stema‏ مو زوه اد رموه مسقا مسووله اش از ۱09 اش ۱۱۱۳ سا خاک لا تسد URLS‏ اللا فا ۱۱۳۵۵ CLIT‏ رومن مالالا JINN‏ 


1 3 حبل متصل بجرس» وآمروا البنائین بالبدء حینما تدق 

اراس فجاء غراب ووقف على الحبال» لتدق الأجراس 
| جال ما في أيديهم من طين وحجارة لاساسات المدينة 
البناء. 

شخي کلماته» لیحدق في وجهي ضحاگاه لبقول بعد ذلك: 

بك یا حسن فاغر فاك هکذا؟ 

الل رای وأنا أقول في دهشة: 

آول مرة آسمع عن قصة الغراب يا سيدنا... أنظن أنه من زارني 


لتق حبة توت قد سقطت آمامه» مسحها بصدره ثم ألقاها في 

#وهو يقول: 

با ولدي» إن الغراب هو سوء الطالع.. هكذا ينظر العرب 

ليه فتلك المدينة بعد بنائها أصبح اسمها «النصوریة» ثم تم تغيير 
مها لتصبح القاظرة لتقهر العباسيين وأتباع المذهب السني... 
لهذا تأسست لتکون شوكة في ظهر أهل السنة. صحيح أنهم ۸ 
هروا أحدًا على التشیم» ولكنهم سلبوا عقول العامة بتفارجهم 
وتبارجهم واحتفالات دينية ما آنزل الله بها من سلطان» ففرغوا 
الدين من الضمون لیتجول إلى جرد احتفالات دنيوية» مليئة با حلوى 
والصخب؛؟ فأنت تسمع أذائهم الذي یقول حي على خبر العمل۷» 


5۷۲ 


قاطعته قاد 


<١‏ ولکن كيف یتهاونون في آمر دینهم هکذا؟ 


دع بصره إلى السماء التي احتلهاالنهار.. شرد لحظات وأخل نف 


عميقاء ثم قال: 


الفتات 
عقوهم: 
“سمت بقول شي "ماه حين مرت أمنا یمد »یز جره ا دار 
7 1 ۲ ۰ ۰ 
أن سل قمت مسرت مها عنهاء ولکنهام تقبل لا بعد شام 
ارت وتقدمت إل خرفة آجزین اي آشارت فا وسلی إل 
و 
أبيض؛ وكيس من الغلال. كلمة الغلا لهي ما استوقفتیی» ونر 
بها قاله ذلك الرجل على باب الفسطاط... هه 
«الغلال أصابها البلاء وأصبحت طعاما للسوس دون البشر» 
ود 
مد 0 2 0 ۰ 
مت ساعات الهار الاول في آلنزل, برفقة حمود الى ما ان 


ار 2 2 5-3 
لم تعر ما کنت | ث و ا ۳ 
ستیقظ حتى تی كنت اعيدت فيه مع شی ونت ا : 


القاهر ة تشع 

۱ م هي ما تشغل بالي طول النهار. كنت أتخين الفرضة لأسان 
ساي؛ أينيض علي بنهر الوقائع بالقاهرة منذ إنشائها. لا أعلم لاذ 
تل تلك المدينة عقل؛ لقد استباحت کل تفاصيل يومى؛ 

ااه پا نت المعز رد قوة اسمك تكفيك» 1 


و 
۳ : پر ۱۱ ی ۲ 
ر كسن... نهم قطعان مستأنسة؛ وطالا أن العبیدین يلقون ف 
ا ا طعتهم فل من رادايکفي لان اراز عل 


8 
كما وأنا آجلس آشاهد الغروب من فوق منزل الشیخ اعبد 
)م فالقطائع بثیت غل ربوة مرتفعة قلیلا. كان الشهد رائما؛ 
و طلیت بضوء الشمس الأحمر القادم من ضفة النيل البعيدة» 
آثرت آشجار النخیل على ضفافه الخضراء ومع نقاء الجو من 
كانت هناك ثلائة جبال عملاقة ترکها آبناء الفراعنة شاهدة 

نضارة تلك البلاده التي أورثها الله من يشاء من العباد. 

هد خلاب؛ آلیس كذلك؟» 

ات تلك الکلیات؛ لتنتشلني من حظات صمت عشتها في 
ب تلك الأراضى المنبسطة أمامي كقطعة من عالم آخر. كان 
إت لحمود الذي وقف حاملا طبقا به بعض ثا التين الجفف. 
ألم لماذا كلا رأيته يكون بيده أو فمه طعام! تأملته في صمت» قبل 
إلى واري؛ فأحاول امحصول على نصيبي من ذلك الطبق» 
3 شبح به بعيدًا وهو یقول: 


لن أعطيك شيئًا قبل أن تقول لي لماذا آصبحت تشرد كثيرّاء ولا 
أرق أؤراقك وقلمك؟ 

كان لون السیاء قد تبدل من اللون الا جر ال ذلك اللون الفاصل 
ن الأحمر والاسوده وصوت آذان يأتي عبر الأفق من هناك.. من 


5۹ 


۱۱ ۱۵ ادا اه ۱۱ شاه‎ Et vl 


أجبته وأنا أنزل الدرج في هدوء: 

|- في المساء سأخيرك. 

كان عل أن أعرف بقية قصة القاهرة. . 

كان علي أن أعرف مما يخاف الشيخ عيد | 

ER 

اليوم الثاني بمنزل الشيخ «عبد الرحيم 

استيقظنا هذا الصباح على صوت ديك 
حتى بعدما انتهينا من إفطار هو الأ 
ای و ی 
مب کات ورف با جرجامس الو لور سيير 
سوق القطائع. ختلف كب عن تلك الاسنواق التی بالفسطاط 
خاهزة. كان مووا تيا نآ ررض در ار الم 
قليل جدا. 

كان الشيخ «عبد الرحیم) ۱ شهروبین آبتاء تال 
باحد إلا ویقف لیسلم على الناسء والمارة 


منه آن جیب بعض فتواهم وأسئلتهم. 
قديم؛ علقت فوفه لافتة عا الز 


لرحیما... 


الازوری» 


مريمة وهو یطلق صياحه. 
. الشعور بأمان العائلة له 


النواحي» فلا يمر 
يسألو نه الدعاء ویلتمسون 
وتوقف الشيخ عند دكان 
من معالمهاء يحوي بداخله بعض 
الرفوف الفارغت وبالخارج كانت هناك أجولة ما شعير وقمح. 
والبقية بها أصناف شتى من البقوليات. 

ما صاحب للکانه يكن رجلا مداد تن تور 


و 


یگیم عل عصا غليظةء عليه بردة بنية اللون وعمامة من 
لاما إن رأى شخي «عد الرحيم؟» حتى قال بصوت ذي 
۳ ت السوق بقدومك يا اعبدالرحیم». 

اعبد الرحیم» وهو یبتسم فائلا: 
9000 يا م ك... 
| إن السوق منذ سبعين عامّا مضاء بوجود 


إلا أن طيبك يبقى ESTES‏ 
اکان ناء ولم يمهل أن يجيب الشيخ «عبد حم 
وآتم که وهو يقول: 

نل أنجبت مؤخرًا دون أن نعلم؟ 


هو السمة الرئيسية لصفاتك.. 


۳9 تضایق من تلك الكلات» فظهر ذلك 
كان الشيخ «عبد الرخيم؟ تضايق من 


الاج 14 عوزل ل طش فدح أل السه للف 0 


eee سسا‎ EGU 181-17-7 TELL LORE EET FULD سك 111 2 ل قشو‎ 20051 LOR ALT. ستمسهسض ب :زوج :4007 عقف‎ < + BRL Li. im ita 
7 


لن نعود للمنزل؟ إني جائع.... 
الله معنفا إياه بنظراق» وقلت له هافسًا: 
مه دي إننا ضيفان عند الشيخ عبد الرحيم... تأدب» وإلا 


قاطعه العجوز قائل: 

= آتخاف على العجوز العقیم؟ 

في حدة قال الشیخ «عبدالرحیم: 

- اء قلت للك إن كسر المنواطق ظلم لا يرضاه الله كا أن مريمة 
صابرة ومحتسبة» وأنا کذلك. فالحمد لله على ذلك... 


: ۶ محمود بنظره قاسية قبل أن يقول بعفوية: 
شا هد 


ال طاط.... القطائع... القاهرة؛ الهم أن یکون الاکل حاضرًا. 
کته وتقدمت نحو شيخي «عبد الرحيم؛» .الذي كان قد آنهی 
لَه مع عمه العجوز الذي سلم علينا في لا مبالاة» ورحنا نکمل 
نَنا. وفي طریق عودتنا سألته: 

"ماذا يحدث ني صوامع الغلال؟ 

أجابني: وتفاصيل وجهه تحمل الكثير والكثير من الغموض: 

- تألم أقل لك إنها جرد البداية». 

ل بذاية ماذا؟ 

۲ لته وک شوق لعرفة ما منیجود عل به من تفاصيل وأجوبة 
مراعات متداخلة في رآسي؛ لا أفهمها ولا أستوعبها. 

Cm 

دات ما تثير الكلمات البهمة فضولناء وكثيرًا ما تسلب الأحاديث 
حول موضوع غامض أفكارناء نبحر بخيالنا لنبحث عن إجابة 
إأسئلة عقلنا التلاحقة.. ما رأيته في القطائع والطريق إليها يكفي لأن 
شير إلى بوادر أزمة تلوح في الأفق.. هناك شيء يخيف الناس» وعلى 


العجوز بیده؛ وهو يشير نحؤ مصطبته بجوار الدکان مترس 
| ممن الكلمات غير المفهومة. جلس» بينها ظل الشيخ اعبد الرحي» 
| واقفاء وراح يقول وهو يشير إلى أرجاء السوق: 

- ما بال السوق خاوية على عروشها اليوم؟ 

أجاب العجوز وهو يمط شفتيه: 

- م تصل إلى القطائع حصتها من البضائع آلیوم. يقال إن ایند 
البربر سلبوها؛ فک تعلم؛ الجند هم من يتحكمون في البلاد الآن... 
۱ أومأ الشيخ « عبد الرحيم برأسه والعجوز يكمل: 
۱ ۱ - ذلك من یدعونه الخليفة المشتتظ ر لا یلم شا عمن في القبور 
مثالنا. يعيش جياة الرغد» ویترك رجاله یلهون ویعبشون بمقدرانتا 
کیف| يشاؤون. امعت عن صوامع الغلال التي احتلتها الفغر ان 
والحشرات؟ تلك التی بالجنون 9 

فلاا“ تعود مرة أخري إلى مجريات الحديث اليومي بين الناس. 
يبدو أن الحدث كبير للغاية» فما من شخص إلا ویذکر حادثة الغلال. 
م أنتبه لبقية حدیشهیاه فبينها كان عقلي مشغولا بقضية الغلال: كان 
محمود يقول لي: 


1¥ 
۳ 
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رأسهم «الشيخ عبد الرحیم», الذي كان الوجع يشتد على جانا 
الإيمن طوال طريقنا إلى منزله. ٠‏ عدنا» ليستلقي عل فراشه. يفا 
ره مريمة» وراحت ترقيه وتعطي له تلك الاعشاب المنقوحة بأ 
۱ 2 
مق ریم سل E‏ سرا 
وف مکان وا جلست نا وحمود تحت ے | جدیی راد 
مرض. ظن محمود أننا أ E‏ 
ص. محمود أرهقناه بتجولنا في السوق. وبينا كنا نتحدن 
سألني محمود: 
- حسن؛ لاذا تکتب؟ 
ET‏ دنا أضع عبن لور ين جا وقلتل 
لاش یا 
ین الحا بأمر الله ذلك الجنون الط NALS‏ 
E‏ صمت. وكأن الإجابة آفنعته. أما أن SS 1 e:‏ 
متلقیت عل ظهري آنظر لذلك السقب الحشبي ) وعفل مد 1 
39 لني انپکت البلاد تحت وطأة تشیعهم وعالفهم مع الصلیبین 


ت مني بعفوية؛ فقد أحسست وقتها إني أجلس آمام أبي. 
ا ذمعة على خده تشق طريقها نحو شاربه» فمد يده لمسحها 


بت نمأ يقول» و جحظت عيناي وهو يكمل: 
So‏ 


قائلا: 
۱ باب |خوانبم من أهل السنة السلاجقة. ثم إن ابتعاد الناس 
ليس عليك أن تكتب لتبقى حيّاء ولكن ابق حَيًا لتکتب» E TER‏ 
ee E‏ 0 کشترنا من الأقوام: د 
۱ لغراب زارني مرة أخرى هذه الليلة» إلى رقعة الجلد العلقة بالباحة الخارجية؛ التي تحوي الآية 
فلتها توحس لشیخ «عبد الرخیم» حینا سألني, عر بحال. خذ یتمتم: 


۳ الله لكل شيء قدرًا.. أتعلم يا بني أن قذر الله توم 
عقابه على من تجبر وانحرف» وأن هداه ور مته على من استمسك 
, وکان من أهله؟.. 


كا 
۵ مستلقيا بالفراش؛ منهكا من أثز مرضه الذي شیر فيه الأمياء. 
رمقني بنظره حانية وهو يقول: 
ا سان م فرت من ا ۰ فمن الله 
به الا ن» بعدما صا 
۱ ِ ر بيني وبين القبر بضع خطوات. 


لأساعده. آمسکت به لاشعز ER‏ العروق ف يذه الدافتة,, 
شكرني على مساعدتي» وأخذ يكمل: 


- يا حسن؛ كلما نظرت بوجوه الناس اللاهثة وراء الدنياء تذکرت ۱ 


أنه مها قضينا من وقت على هذه الارضء سيأ يوم ونعود فيه إلى 
التزاب» فنحن من تراب ولل التراب نعود. ومهم كانت كنوزناء فان 
نحصل على شيء منها معنا في الحياة الا حرة. متأقص عليك نبأ آناس 
كنت أعرفهم؛ ذهبوا يوم إلى ألبر الغري من النيل... إلى تلك الأهراء 
العالية؛ أتعرفها؟ 

آومأت برأسي وقلت له في سرعة: 

- تلك اجبال البعيدة في الأفق؟ 

ضحك بتهالك وهو يقول: 

Ra‏ ولكنها ليست جبالاء إنها'مقابر صنعت بخصيصًا 
الوك الفراعنة أهل تلك البلاد. کانوا يضعون مع المتوى كل ذهبه 
1 قاثيلة وأدؤ اته الثمينة. یعتقدون آنا تنفعه في الذار الآخرة. والآن 
اصبحت عرضة للتنقیب والسرقة على أيدي من يبغون الثرآء. 

يبدو أن أثر دهشتي كان واضحا على وجهي وهو يتابع: 

7 لا تتعجب یا حسنء إنها مقابر بالفعل: ذهب بعض أضدقائى 
منذ سنين إلى تلك الأنحاء بحا عن کنوز طمست.... أتعلم 1 
طمست؟ لقَذٍ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساف بعد أن كانوا فى 
رخاء بعد سبع عجاف نجاهم الله منهاء وتول يومتفك زمام الأرض 


۹ 


| وأمرضتهم» وتحول ذلك النهر العظیم إلى دماء... کل ذلك 
رفخ | داعي الله. وبعد أن رأوا الآيات لم يؤمنواء بل أتبعوا آمر 
ن وسحرته. غرتهم الدنيا بزينتهاء فهلكوا. 

ع طوال الوقت يحدثني عن سنن الكون. من اندثار حضارات 
۱ شم پات اجه آبحرت معه عبر التاريخ» حتى 
ای ما آسمو إليه... 

"۰ تلك الدينة الحرمة ودار حکمتها» 

گمها عام سر يمن كبار المتديئين أصحاب الطائفة الإسماعيلية.. 


ف ذلك الخليفة الستنصی فقد كانت العقيدة الشيغية تتص 
يكو الولد الاکس للخليفة هو ,الذي مخلفه في الإمامة» آما ذلك 
ور فقد بدات مشاكل جنده تتعکس عل الؤاقع الزري للبلاد... 
اهرت صاحبة البنیان الرتفع» والتي ليس فا بالارض شبيه 
لوق ببلاد الأندلس مذيئة تدعی بلئسية ها من المنازل المرتفعة 
فد تواجه فشا قافا کن ترسف وقد نت ذلك 
٩‏ مین ذكر الشیخ عند الرحيم قصة الغلال والصوامع» فقد 
ك محصول كامل من خزين الحبوب» وعلى الخليفة المستنصر أن 
د العجز القائم. ومع تأخر فیضان النهر» قد تبوز بعض الأراضي 


1Y 


في الشيال» حيث المزارع الغنية بتلك المنطقة التي تدعى الدلتاء حيث 


HHR 


بعد عدة أيام قضيتها في منزل الشيخ «عبد الرحیم»» عدنا إلى 
الفسطاط. كان خبر غيابنا انتشر فا إن عدنا إلى زقاق القناديل؛ 
حتی وجدنا الأسئلة تنهال علینا عن سبب غيابناء فأجبناء كا طمأننا 
السائلين على حال شیخنا «عبدالرحيم». ومن بين السائلن كانت 


الست فاطمة»» التي كانت تبدو عليها النحافة. كان حالما متغيراء 
ووجهها ممتقعاء فلا سألتها عن حاها وحال ذلك الضغير الذي 
يلاصق صدرها دوماء أجابت بأنه مريض» وقد ذهبت به إلى أحد 
الأولياء الصالحين في القاهرة وقد صنع ها خجايًا يحفظة من العين 
والشیطان. ِ ١‏ 
م أحاورها كثيراء فدخولي معها إلى معترك الحديث بین الخلال 
وا رام لن يفيد» ولن تصدقني ولن تصدق أي شخص مهما كانت 
مکانته, فقد استولت على عقلها أخاديث الدجالين وبركات الأولياء 
الجهولین. 
آشهر قضيتها ببن مسجد عمرو بن العاص وزقاقالقنادیل: كل 
شيء کان هادئاء باستثناء أحادیث الناس عن الغلای الذي بدأت 
بوادره تلوح في الأسواق. كل شيء أصابه اجنون» الناس لم تعد ىا 
كانوا» أصبحوا أكثر عدائية» يكفي أن ترتطم بأحدهم دون قصد 
حتى ينهال عليك بوابل من السّباب.... أو ما أسوء من ذلك. 


أليوم قرار بتخفیض حصة المراية التي تصرف لطلاب 
ب لجميع الساجد التي تحوي كتاتيب ومدارس. كان اير 
۰ ۲ جاء وفت استلام الحرايةء والتي كانت تتكون ف العادة 
آرغفة من الخبز انحاف وقدر صغیر من الزیت وأخر من 
نض الزیتون مع قطعتين من اللحم للسوی:.. ولكننا لم 
ى عل از وبعض الزیتون فقط ما آثار استیام الطلاب 
رأسهم محمود الذي أخذ يتأمل قليل القلِيلٌ ما كان بين يذيه. 
اج بعدها قائلا: 


ته واتجهنا نحو السوق» فقد كان علینا أن نتبضع ما ينقصنا. 

1 أطريقنا إلى السوق» وما إن اقتربناه حتى كان هناك صوت 

ا رکضنا مع الراكضين باتجاه الأاصوات. حاولنا 

او ورد دون جدوی» ثم خطرت عل فكرة» وأشرت 
لود أن يتبعني. رحت آشق طريقي خارة جانبية مها موقف للابل 
ول در سقيفة مق ن وتاب ناوات قبتي با تحوي من 
لاف لمر وسلفت الأحشاب ف فة نا ظل عورد 
تي تالا 

فافع با بسن لوراك اهم سيقول لصا 

آبال بحدیثه؛ الذي ضاع وسط الصيحات والضجيج» فقد كنت 
]ال السقيفة لاری ما حت بالساخة.. كان اماك شنخص 
او ین حاكن ارق عل ييا بنط ونا پلسن 


"3 


الارض حتى يأتوا به جدداء ویکیلون له کا من الضربات ال ج 
حوفت ملابسه وسرت الدماء من جروح متفرقة بوجهه الى ٠‏ 
كان شايًا هزيلاء بينا كان الآخرون أقوياء البنية. ولكن ماذا فعل 
لكل هذاء حتى آن الناس یراقبون دون أن يدافع أحدهم عنه؟! لا 
اعلم ما فعلهء ولکن تی وان کان يخطتاء لا یب عليهم أن نیت 
الوت ختربًا. كان يصرخ ویستنجد بالجموع: فبرکله أحد الواقفين, 3 

| ۰ ۰ ۰ دخ ۰ 5 
واخرون یضحکون حتی آصبح کالدمية بين آید »والتاب تفه ۱ 

4 ی ر بم و س نمف ا م در چ 5 ¢ 5-0-0 UT MLR‏ 
1 8 ۱1 النفس وا ا رت ل 5 نلضّاء Ls‏ دم عاقبوه؛ لا أن تقتلوه ضربا. فِ 
ا ر يعة هذا؟... أصرتم تحتكمون لشريعة الغاب؟ 

RR E ۱‏ ايده وأنا أتراجع لأواجه الناس بنظراتي وأتابع حديثي: 
TEEN N‏ قفون في بلادة تشاهدون تعذیب آحدکم! آلیس لکم قلوب 
بدمائه اجره من اف رف بوره ی نفلت رای نله ون 9 ولیس لكم عفول تفقهون ہا؟ أليس منكم وجل رشتيد 

ا ۱ ينأه. بصري بينه وبين نل ليوقف ما كان حدث؟!.... 

وجوه كشرت عن أنيابها» وكأنها ظفرت إفريسة أخرى ستدذّفع ثمن 

شجاعتها للوقوف امام قوتهم الغاشمة. ياذرق آحدهم باشچوم 
فانحنیت آتفادی ضربته» بین| وجدت قبضتي ضالتها إلى معدته. 
سقط أرضًا دمر يصرح من فرط الام بینا توقف ال"خرون 
جامدون. ينظرون إل في تحفزء بینا كان رابعهم يتلوى. تقدم اثنان 
منهم إلى رفيقهم» بحاولون أن يحملوه. بين جاء الثالك نخوی رط 
قائلا بصوت صارم: 5 


الظراتنا في تحد واضح أمام الجموعء التي وقفت تشاهد في 
/ ترتقب اخطوة القادمة. اقتربت بوجهى منه وخاطبته في 
لم المريضة... 
لجميع ارتفع صوتي وأنا أكمل: 


ينا كنت أتحدث» بدأ الناس في الانصراف. ۸ يبالوا با أقوله: 
لا آحدئهم. انقضص الجمع من حولي إلا من هو لاء الاربع 
ي أخذوا یرمقوننی بِغضب. فقال لي ذلك الذي كان قد تلقی 


> قسًا ستدفع ثمن ذلك غالیا. 

پاهلته وأنا أتجه إلى ذلك الجسد السجی» وما إن اقتربت منه حتى 

۷ سن . 5 ل‎ 5 ۰ ۰ 1 ۰ 9 I 

- لماذا تدافع عن لص؟ أأنت شريك له؟ 1 Ta‏ ا بلطف» وهو يقول بخوف 
چسته في عروفه وصوته: 


قاها وقبضته تتجه لوجهي. غير أنه تفاجأ پمساكي ليده في توت 


۷۱ 


۱۵ 


قائلد: ر على ما قدمتم وهلي من مساعدة. 

- لا تخف فلن أؤذيك. ظهره لناء وراج يسير في بطء» وأثر عرج بسيط في مشيته. 
ف تلك ۱ طه 1 سر . رن و فنادیت : 

ربعة البتعدین عن الساحة ویقول: لد 

7 حسن» سیضربونك یومّا... لا فعلت هذا؟ الم يجب. وأكمل سيرة حتی اختفی عن ناظرنا. وقفت آنا 
امد يا موه ل ی انعرف ما نقول. آمضیت اليوم في حجرن بزقاق القناديل» 


۾ دروسی؛ وأخاول نهم تصرف ذلك الفتى عثان» ولكن 
ما نفضت حكايته وألقيتها حارج عقلي» ول تبق منها سوی 
بشاعر الناس» وكيف وصلوا لتلك الحالة من قسوة القلب 


۱ قلتها لاجعله یصمت. ومع تأوهات ذلك الشاب مله عى ر 

۱ ی ضجره واتجهنا نحو سبیل الیاه. آجلسنا وخلعت عنه قررس 

| املح بالدماءء وصرت اغسل وجهه بالا وسط سیل من عباوات 
الشكر يلقيها على مسامعي ذلك الشاب.. فسألته: 

۲ < ما اسمک؟ 

۱ اجب بعد ان ازا خصلات تعره الناصمة الق وه 

| - اسمي... عنیان. 


Hek ۲‏ 
ل یکو ابتلاء الله بسیطا وهیناه لکن نحن من نضخم الأمور. 
أت ألله یتلینا لنعود إليه ونستخفره على ما اقترفت أيديناء فليس 
اٍحد آرخم بنا من ربناه فيا تراه شرًا في آقداره يحمل في طياته 


لذي إن أمر الله كله خير» 

ك كانت کلیات الشيخ «عبد الرحیم» حينا زرته آخر مرةه 
بصت عليه ما يحدث في الأسواق من غلاء» وشخ في الأرزاق؛ 
يحدث من اضطرابات بين اللجند» انتهت بطرد البربر إلى شمال 
ره وجاءعت الأخبار بتخريبهم لقنوات الري والمزارغ» في طريقهم 
قلاع وحضون الاسکندرية بینا راحت فرق اند التركي 


۱ انتظرته أن یکمل وا ۹ 
۱ 7 وأنا أمسح جرحا فوق أنفه. ولکنه 1 
ا ۱ من نطق كان محمود: 9 

ا - عثهان ماذا؟ ولماذا كانوا يضربونك؟ 

حاول النهوض ففشلء فساعذته عل ذلك» فخرك رأسه ميت 

ظ | نوا باش الالوان من آثر افر جب عل سول مود 
۳۷ بل آمسك قميصه المبلل وازتداه في صمت. ثم استدار قائله: 


۷۳ 


5 


ینتهکون الخرمات ويصادرون ما ني الأسواق من غلال! 
في طريق عودتي من القطائع إلى زقاق القناديل» 


النساء والرجال» فسألت أحد المنواجدين» قال . 
إن جند الخليفة قاموا بقتا رمع ْ 
يفة قاموا بقتل بعض أ. منافسيهم مر 
وسلبوا أموالهم ومتاعهم! ان 
0 اللون الأ حمر هو الغالب على المكان. فالدماء لطخت الأرض 
۱ 2 ۴ 4 : نيا 
e‏ حي ا سار ره بار ارول 
مت خطون ة) و : 1 آ 
وت gM‏ یفزو صدري. کان الك فردهر 
0 9 بالدماء يطاردني. توقفت قدماي. واستندت یدای 
جدار حد المنازل» وأحذت أجهش بالبكاء. انسات الد : 
لتحرق خدي وأنا أقول في خفوت: ۱ 0 
- ام آبریاء؛ ادا فتلوا؟ إنهم جرد نساء وشیوخ طاعنين فى 
۱ 2 ۰ ۳ 5 2 : 1 
0 ماذا يحدث هذه البلدد؟ آله يعلمون حرمة الدماء؟ أله 
||| او اما لت ما رن دجوت نيرب و و ویر 
بخ يعم الارض 


ا 8-6 
۱ ۳ البلا ويدوقى الجميع طعمها؟! 
مسحت د ی أ 
۸ هدعي بطرف كم قميصي» وأکملت الطریق إل زقاق 
۳ دیل. 5 اجو هادئا جذانيالفسطاط. فقد بسط اللیل دا 
0 م[ زداءه 
المدينة دات الطرقات الخالية من المارة تمامّا الك من 5 


بعض الکلاب 


۱ : 3 5 5 2 9 3 
داروا تیت فسافه وتفوض سطوععل لام ور یز .| 
ْ بات عن دور الخليفة الفاطمي في کل هذا؛ كرف ترك کر 
تا ي د * کیف يتر ۰ 


۱ 27 زو مررت بجمهو 
من الناس» وما إن اقتربت منهم حتی وحدت الکتبر 
3 جر من جتت 


أي كانت تنبح وتظارد أشباحًا خلقتها في خیلتها. شعرت 
اح جسدي حینا اقتربت من زقاق القناديل. الحو ساكن» 
3 الشاعل راح يجاهد الریاح الباردة التي كانت تجوب 
ى الخالية. دخلت إلى الزقاق وأنا ألتمس طريقي إلى باب 
كينا انتفض جسدي في فزع مع ذلك الصوت الذي فاجأني: 
سر اين کنت؟!) 

صوتا أنثوياء لم أميزه في بداية الامر فألتفت في سرعة» لأجدها 
© فاطمة». كانت تقف قرب باب دارها متشحة بسوادها. 
ا عتا قبل أن أقول ها: 

بت فاطمة؛ هل هناك شيء؟ 

لت وهي تلوح بيدها: 

هل أفرعتك؟ 

شب ت برتابةء عاولًا إخفاء توتري الذي يواريه الظلام» ولكن 
و أنها آحست به‌في نبراتي وأنا أقول: 


وجاء صوت الصغر الباکی من داخل الذار؛ ففزعت هی وقالت 
سرعه: 


كان هناك شاب ينتظرك؛ وحينما تأغرت..: ذخل إل اللزل! 


ألقت کل‌اتها ودلفت لدذارهاء» وأغلقت الباب خلفها: غريبة تلك 


He 


۱ ی و ود 


صعدت الل ر ف 
الدر ی 


داتا ما یرعبنا جهلنا با : 
E‏ 


توا مع رؤيتي له وابتسامة جامد 
تحمل عينين غاثرتین» تحمل آحداه أ: 


ا a‏ » بینم قلت ذاهله: 


ة تزين وجهه الأسَمر. الذى 


عن E‏ 
السلام وهو يقول: 

“يا حسن» أنت تقف الآن 
وجاراتها. 


لمصافحتي» وبتلقائية ادل 

أمام شخص یعرف تفاضيل ال طاط 

E 

(محمودا قائك 0 9 ينا أكمل وهو يرمق 
مد له مور , و 

تندهش هکذا يا فاآنا أ 3 1 

ذلك البدین.:. ی دحم و 

قاطعه حمود 

للديوك المتناخرة: 


کا أعرف اسم 


بصوت ری هر ی 
دم وي؛ وهو ينهض لیقفا في ,مهد آترن 


جس٠٠‏ كل|: وضعت قد عل أ 
و 52 


ثر لكمة حصل عليها في عراه 


٩۶ قود‎ 


قية الكلمة؛ بفضل لكمه قوية من محمود. تراجع بسببها 
الم خطوات؛ قبل أن ينقض عل محمود.. ولكن كان جسدي 
ا وتخمود ينتحني خوفا من قبضة عثمان التي لم تبرح مكانها 
3 دي في وجهه. رمقني عثان وهو يقول: 

.. من أجلك فقط يا حسن» سأتركه ولن أردها له... 


د 
لب من السهل أن تكو وحیذا في هذه البلاد. .. فقدت والدي 
ان ولا أعرف أي أقازب. a‏ مسا ۳ 


ر قت ال ڏ القارس» وقطع ال اتان حتی وجدت 
لآ في إحدى حظائر الماشية» كان صاحبها رجلا طاعنا في السن» 
لف عل وعاملني كأحد أبنائه: إلا أن دوام الخال من المحال» فمنذ 
رین قدمت إحدى فرق اند التركي إليناء وطلبت بعض الماشية 


۶ اقب للخليفة المستنصر» ولكن صاحب المزرعة رفض إعطاءهم 
ایریدون. قتلوه» وآحرقوا الحظيرة وما مجاورها ماو ۳ 


معهم ما یستطیعون له آما ما تبقی فقد أكلته 


۷۷ 


لنيران» با فيها جسد العجوزه الذي حاولت جاهدًا إسعافه دون 


جدوى. 


77ت ندابت عدت بر لحري لبي اا 

۱ مل يديت دري نوي اله عادو ور ال وان لیس 
1 اي فقد الناس مروهتيم وصار بش مايتدكم بهم. 

عن ذ تدم في السوق؛ ققد سراف نيم سرقت» إن ایو 


كان پستنزف روحي. 


اس عانعن حدیته ومو يمحل لول مه وی 


0 تبادلت النظر ات مع محمود. الذي آشار بيده إلى رأسه هام 

| انل -إنه مضطرب. 

استدار له عثران وهو یقول: 

- سمعتك أا الب 

۱ ۱ ۱ 2 محمود قاطعه بزمجرة آضحکتني أنا ايا وسرعان ما 
ب ككات وان یا داز قافتا دا یر 

نس سیب الق تجعل تاد رقف مرح سرد تست ؟ 

۱ و و د 

ْ 25 5 حسن. بینا كاذ . 2 0 3-7 

۱ : نوا يضربونني» أ ن تلك التفاحة 

۱۱ 0 م أتخل عن تلك التفاحة 

۱ ۱ ۱ حمس رات والاسی عق وش زیت و زیون 

۱ - كنت جائعا... وکان عل أن آکل. 
١‏ 1 ۰ 5 
۳ غم أن بان آخذ سرد قصته وال اليل كن ا يدن 


1 
ا ۷۸ 


۲ غامضا فيه. نعم أصدقه في کل ما قال» ولکن هناك شيئا 


HK 1‏ 
3 5 بيد حمود» الذي أخذ يبز جسدي بقوة جعلتني أنتفض 
6 کمن دق في أذنيه صور |سرافیل» وبعیون تجاهد ضوء النهارء 
۲ ر خلف جسد محمود الضخم أخذت أتفحص وجه محمود 
تکبیر الذي كان يبدو أنه يقول شيئا ما.. حظات مرت من عدم 


جراجٌا. نمضت من الفراش في تثاقل».وآنا أتفحص عثان» الذي 
ن قد دخل إلى الغرفة» وأخذ يضع ما بیده: خبز طازج» وطبق من 
لقول» وحزمة من خضار الجرجير. ما إن وضعهم. حتى مد يده الى 
جیبه ليخرج ثلاث بيضات» وهنا قررت الحديث: 


۷۹ 


ا 
۱ 
| 


1 
۱۱ 


| 
۱ 


٤ 


- عثمان» من أين أتيت بکل هذا؟ 


استدار باسيّاء وسرعان ما تلاشت انتيلامه ژیته. لو 
۲ 3 : رویته, 
المتجهم. فقال وهو يحرك رأسه: 53 ر 


- أقسم لك يا خسن ان ل أسرقه..., 


گان عثمان يقول: 


: ذاشيء لم آقصه علیکم.. حینا كنت أعمل بالبر الغربي من 
لك المزرعة التي ذكرتها سابقاء وجدت شيئا ما من كنوز 


قاطعه محمود في حرة: : 
1 من این أتيت بكل هذا؟ واخذ يحدق في وجه عثمان؛ بینا توقفت يدي بقطعة الخبز قبل 
06 قمى» وأنا أنتظر ما سيئطق به ذلك الغامض» عثان. 


ر لون وردي في الأفق» مزيحًا ستار الليل في الجانب الشرقي 
نیل. كان يظهر جليًا عاثر ومآذن الفسطاط والقطائع. حملت 
3 وأخرجت ایار من الحظيرة.. كان على أن أصل إلى حوض 


A NS 
a 
7 حصن + رسالة معي وما إن سلمتها له آعطا:‎ 
لماذا آكل لوحدي» فقررت أن اه : في ربع دینار» فقلت‎ 
هذا کل با في‎ EB الامر.‎ 
و‎ 1 ۲ oa ا‎ I تاد لر‎ 
ي فتور فمظهره امادی یوحی بصدقه, ی الذي أخذ طريقه دون أن أوجهه.. كان يعرف وجهته. مررت‎ e a أ“‎ 
شتضروات: التي نائرت فوقها طبور بيضاء.. كان الشروق‎ 38966۳ ۰:  , ت هناك شيثاما بداعش جعلني أصدقه. أومان ل بر‎ 
الظلام ویبدد عتمته» حینا وصلت إلى ذلك الرافد الصغير. كان‎ ١ : الما‎ ES دجهي. آمسکت الابریق الفخاری»‎ ۳ 
نف | أن آعبره.. ارجات وامسکث بزمام الجا وأعذت آسحب‎ E | نامي كان شعورا منعشا جعاني‎ 
ما هن رسک هده رن ور ۰ ظ‎ 2 
جاءني صوت عثمان من الغرفة:‎ 
سأة‎ - 
سب ۶کم كل شيء.. ولکن تعال لتأكل قبل أن يفت‎ 1 
9 قصد قبل أن ينهي محمود الطعام.‎ ۹ 
تام یز و‎ E جام میت‎ 


: لي في الوحل» حتی صرنا آنا واعار على الضفة» متشحین بسواد 
مي. لا اعلم لماذا قمت بهذا الأمر. كان علي أن آمشي ليل آخر» 
م أعبر القنطرة الخشبية.. على کل» كنت أحاول اعتصار الوقت 
الطريق إلى حقل الشعير. ولكن قبل هذا خلعت سروآلي وقميصي» 
إأخذت آبللهیا في بركة من ماء نظيف» لأزيل عنهم الطمي. كان 


۸1 


ا لحار ینظر إل¿ وكأنه یقول افعل بي متا تفعل بملابسك. وبين أنا 
على هذا اخال» ركض الحار وأخذ في النهيق.. ارتدیت ستؤوالي) 


دج ارکضی عقف رلو لسر رب زر 

وت إل سار ر أذ ات ور 

تا عروقه اف وکانه حاتف من تي و E‏ 

سقطت. أو بالاحری ابتلعتني الارض أنا والحان. تثاثر الغبان 
دراحت تنهال عل رأسينا حفتان التراب. .من فرط ذهولي ول 
3 ردن مصاع لزق ا ود ون 
ااا ی و ا ر 

خاول تاد التهوض بعد صدمته. حاولت مدنت حتی لا ينها 
۶ج ال وندفن اه ونکنه قال طفن ارم من رآ رز 
بقوة» وأخذ يمشي ببطء للأمام... 

07 ل ر زمر بيط إل و 
الشغف. أمسك بقظعة خبز وقضمهاء وأخذ يلوكها ونحن نتظر 
استکال حدینه. كان هادثا للغاية: وییدوآنه كان بیر فضولن ‏ 1 
فجاء» صوت مود قائلا: 

- اکمل... بقية فصة اسلیار. 

رماه عثمان پابتسامة قبل أن یکمل : 

7 ارس یط بت كنت أحاول هش نالا 
دصي بلا ميف سم تیان ی 
الذي ۸ يكن رملیا بالرة.. كان حجرا بارذا» ما إن لامسته» حتی 


ادان راح بالتقوش الحفورة به. كان E‏ 
اغات E‏ ا وما إن 
ليت 0 ی لخلفتن. شعرت خواء 
بت من حتی قفزء وأخذ يركل بقائمتيه خفی پا نت 
]ها غر بجائب وجهي. 1 ۱ مازال 
ی الذي لم يكن یقضه ذلك الألم. ارتطمت بالجدار» وماز 


عيناى فى ضعوبة لأتبين الکان ومعاله. e‏ 3 
ألا حي حزن جد يوش ور رب با 
1 خر صغير. أشباه بشر برژوس حيوانات» وطیور ا 

۱ ا وألخاول .عبدئة دقات قلبي التي 3 ا 
چدت زار وقد 00 1 و 
1 بحزن ويأس» وكأنه يقول: (انقذنی..». ر 


AY 


ا قوتي. آمسکت باللجام ورحت أجاول جاهدًا أن آسحبه 
١‏ دشن دون جدوى. جلست أمامه وقد تلك الاس من فاد وان 
راقبه يحاول اخروج؛ يضرب الارض بقدميه الامامیتین؛ فينزلق أكثر 


وأكثرة إل أن سقط.... 
تركته يموت آمام عينيك هکذا! يا لك من جبان! 

قافا محمود فى مق دږ 0( ۶ عشال 
1 ي حنق شدید» ولكن عثمان لم يعره أي اهتمام وهو 

ا آستطیع إنقاذه. كنت منهكاء والال پمزق عضلات 
N E A‏ 
ادام SD e O‏ ا 
قبل أن أستسلم للالم وتخمض عيناي. ِ 1 

ل أعلم كم الوقت بقيت في ذلك الان فقط سيف وكل 
ا أشعة الشمس تغرق المكان 
حا 5 ۰ 355 ٠‏ اس ۰.۰ 2 2 
: 9 قطن لس نونو هعسو غير زر وه ار ری 
0 وترسل أشعتها الدافئة لتطمئن قلبي أنه مازال آمل بأن 
من كلت القر. رحن ات تصن تيا اتی لسار بسح 
تلف نظري بریق أت من تلك الموة التي سقط با الا .. ررق 
لامع ينيكس بفضل آشعة الشمس الصرية إل الحفوة. جلست عل 


» وأدخلت رأمي لأتبين الکان الظلم. العدم هو ما يحيط بي 
لظلام الداسن, اعتدلت في جلستي؛ لیصیح جسدي ما 
» سا پتسلل خيط رفیع من ضوء الشمس. كان الکان 
6 ولکن ما يبرق كان على بعد ذراع مني. عثال صغبر ذهبي؛ 
جل له رأس ما يشبه الكلب» له حلقة فوق رأسه كأنه مقبض 


نل" إنه من كحك بالطل مطعم بالؤإن خلابة ختلفة. 
در اللخصول علیه» وبعد عذة محاولات» للإمساك به.دون 
8 وال وة آمسکت به أخرا. 

بى حدیثه وهو يخرج من ملابسه التمثال الصغيرء لیرفعه آمام 


ون التي تحدث عنها شيخي «عبدالرحیم». تفاصیله دقيقةه 


مود وهو یقول: 

- الا يستخى هذا الخاطرة؟ 

ومع انتهاء کلاته» دوى صوت ارتطام قوي وصرخات قادمة من 
ور السفلي بالمنزل. لم أكن أستوعب ما يحدث, ولكن عثان نمض 
) شراغة وفتح الباب» وماان آلقی نظرة خارجه عاد وأغلقه قائلا: 


E‏ ا علینا أن مرب! 

| ۱ ركبتي في توجسء وترددت في الدخول لرؤية مالا : ب a‏ 

۷ | سرعان ما آزحت المخاة ذ 1 و 1 مت وڪن 2 
۷ وت عن عقلي» فليس هناك أسوأ ما أنا فبه. 


94 


Ac 


ا ت ساقي للنجاة عندها.. قفزت من النافذة لاف 

۲ ای اهر 2 الساخن يلفح وجهي.. أغمضت عينيًّ» , 
إن سبط في قوة» لیرتظم بالوجم الأخين: 

۳ الموت قبل تلك اللحظه فحين) قفزت عبر النافذة» 
اشروب. ولکن مع الثواني اللاحقةء وأثناء سقوطي من 
جاوز الأمتار الثلاثة» مر أمام عيني كل شئء من البداية.. إلى 


م يكن نعتاللكا جال لار دد کیره ف رو رل نار 
معرفتنا بالقادم تتحول أفكارنا إلى أفعال نؤدتها بلا وعي. [نها غريز 
انكام التي تتحرك داحتا بعل خفن من الجهول. ارت 
ام زو ۲۰۳ 
الأقدام التي تنتهك الدرج. كان مود يقف ذاهلا محملقًا بنی؛ 
خلفي. استدرت, لاد عثهان جالسًا على النافذة» وما إن تلاوت 


e 0‏ نف ) الذی راح مجاهد 
7 آنبعون... وذرات الغبار تتنافس للوصول إلى آنفي؛ الذي راح 


لكل تفحات من افوام. فجأة؛ امتدت يل لتنتشلني من بين 


الى نفسه للم تاد ا ا 
امع صوت عثان: 


- لن آفعل... لن آنتحره إنه جنون! 

كان صوت اخطوات السرعة يقترب ویقترب. ومحمود مازال 
تاج ف بطء للخلفت كدت أن امون ا ول نات زار 
تحطم الباب في قوقی لترتطم أجزاءه تجسد محمود الفزعء بینا 
دس 2 رو 
الفضية البراقة تقطر موتا 

توقف الزمن عند هزه اللحظت. فقد تناثرت في الحواء شظایا 
یاب الحطم. أما محمود الذي اجتاحه الرعب واهلع. فکان ماز 
ری و لمعب ر 
واخل.:. اغرب. توجهت في سرعة البرق إل النإفلة: حاول بتر 
انك سمو لوده و لتاق اي کار 
في هيئة حنجر احتك بكتفي الایسر» لیتجاوزه إلى الاطار ابخشبی 


بجت من بين أکوام الشعير وأنا مازلت لا أصدق أن احياة 
۳ أوضالي.. ویبدو أني أحتاج دائًا لمحفزء فقد كان هناك ألم 


> 


عجز عن استیعاب الأمور ينهك العقل» ويسبب اضطراب 
0 . تملس حاولا الا جابة عن أسئلتك الکشرة.. اختبار صعب» 


AY 


5 اء ۳ ۳ 

3 ستاك لا إجابة ها فبعضها يجتاج آن تخترق اب از ١‏ 

ارف إجابته» والتي تكون صادمة في آغلب اارقات. أؤم. زر 
حمل کل شيء قدزاه فهو مسیب الأسباب.. ل أقترف خبطا سر 

ل لكل شي ١1‏ تا 
1 أن ا ذ؛ من هروب ومطاردةه ولكن أعلم آن انیا أن 
el“‏ 15۹ 9 1 8 
سب كلسي تس تفیل ار زور ۲۱ 
و جعل سببًا لشيء ماه ندرکه فى وۆت ما: 

۱ 1 3 

لاخ مره الوبرر E‏ 

٠ -‏ بااد و .و ۰ : ١‏ 
E aT‏ بيد و 
فطعتها من ملابستي» وما إن انتهيت» سألت عوآن: : 

- ترى هل نجي حمود؟ 

ألقيت السة 

قبت السؤال عل مسامع میات الذي امک و : 
اندي منه ٍجابة» فا آثار چ ر Es‏ 
RRA‏ با دو ب الى 

تفت لمواجهني بوج يشوبه القلق. ويصوت توافت حرو ؛ 
جم پا تخسر سول ای EE‏ 

من جند البربر... ۰۱ فتلة مأ- 53 

يعملون لصالح الخليفة عل ما أظن أو.... 3 9 


۶ وهم من أحرقوا المزرعة وقتلوا رب عملي. يا صديقي» لا 
الاه بمحمود أو ما سیفعلونه؛ فقط علینا الاختباء في مکان 
بل هذا علینا مداواة جر حك النازف. 

۶ ۱ ته وهو يشير ال ذراعي المضمدة؛ والتي مازالت الدماء 
انها ملطخة ذراعي وملابسی. مرة أخرى تبادر إلى ذهني 


1 اد 
طائع المظلمة إلا من بعض المشاعل» التي تضيء على استحياء 
ات الحالكة... ليلة غاب قمرهاء أعطى لنا الأفضلية في 
اله تحت ستار العتمة. نزفت الكثير من الدماء» وراحت قواي 
انحن بطریقنا إلى منزل شيخي عبد الرحیم. هو الکان الامن 
۱ آلذي حضر بخاطري. كنا نتلا الرور بتجمع من الناس؛ 
أن یصادفنا حد بالطریق. الحذر والحيظة وعدم الأمان يحركان 
نا اخوف من الوقوع بقبضة هؤلاء اللْمین يحفز قدرتنا على 
ل الطريقء الأمل'في النجاة یکمن في قدرتنا على إكال الطریق. 


قاطعته في حرة: 0 

ES‏ حظات. ظئنت أنني ضللت الطريق» وعشان يسألني إلى أين نحن 
: تظن ! تعرف من هم مطاردوك؟ #بون.: كنت أجيبة في خفوت: استعرف».. الشوارع والحارات 
قال بصوته الهادح: شابه تحت جنح الظلام» ولكن هناك شيئا بداخلي يحركني نحو 


نَل الشيخ. توقفت أمام الباب بینا ظل عثان يقف بالقرب من 


اس 8 
مطاردونا.. حسن» کل ما ا فه أء فتلة ى * ت 
ر يتبعون الفلىفة أ 1 0 
۳ بو عه او ار - 2 الر قاق || و طرقت البات ثلائا. 


O SE a a SE 


5 


القت مرة أحرىا؛ ولکن بقوة بعض ا کے اون رو 


دات فقد زاغ بصري, وصار الظلام يداهم عفل و.... وجهها وضحکت قائلة: 
ستقظت» لاجد نقي را تا فرش O‏ نشي عبد سم له عن صل يشي ود 

۱ اتا يتبادلان الخديث» كنت أزمق عثمان الساکن» والذي كان 
-ياله من كابوس!.1. ,لني النظرات» وکا أسأله ما انقادم! 


حاولت لنهوض: لافاجاً بعشان احالس على طرف الفراش» 
اش حواري کف لس الشیخ امار جيم از رک کارا و 
إنه حقيقة, فالألم مازال بكتفي الذي غاب تحت الملابس النظيفة. 
دقائق. استوعبت الأمورء وارتاح قلبي مع الابتسامة الدافئة للشيخ 
عبد الرحیم. الذي قال: اك 

- انت بخير يا ولدق؟ أظن يا ولدي أن القاهرة ستکون أمانا لك أكثر من هناء فعلی 
) اجه دأنا أنقل بصري به وین قان الیش یی اا ر ای که ماك اررق لمله یعرف 

- لقد قص عل عثهان كل شيم... امد لله أنك) بير .. واررال ظ 
الله أن ينجي محمود ويحفظه. 

ألم E AT E‏ 
المشرقة ووجهها الحادئ وهي تقول: 

- حدالله على سلامتك يا ولدى. 

نیت كلماتهاء ليلتقط الشيخ عبد ار 


لا تثق بذلك الفتی عثیان! ۱ 
نتابتنی قشعريرة باردة» امتزجت بغدم الفهم» بیتا كان عقلي 


23 سا اد 
لاء لم أر عليه شيئاء ولكن ابق حذرًا يا بُني. 


حيم طرف الحديث قائ: .5 
١‏ 


و تلك الایناي شبادة 
13 0 ومع خباية كلماتها المبهمة. 20 عشان من الغر نا 
ان )تخرحجه إل اخلاف وماإن بزاری داس اي_رر| 


قالت هي في خفوت: 


: نل اوي تجدة ایت وعندماتذعب با :ا 
E‏ : ۳ 7 31 
جعل + مه ولا فتن با ستراه هناك.. فقط اقض اجك 


وانجز آمورك وعد ساًايا ولدى. 


ESN Tr 1 1‏ 
1 نبت كلماتهاء وقامت تطارد إحدئ الاوزات, بینا كنت أراقبها 


زوجها الشیخ عبد الرحیم؟ 

القاهرة. والوز الما سب ور 

رير الاوردي.. اد 

۱ : مرت سهور عل لقائناء و ۳ 
امل اميل الان للبحث عن امحمودا. قد يكون هؤلاء 9 
“ل تبعونا إلى هناء وهذا يجعل : خی عبد | ' 
0 ای رک اجنم وزویجت البارة 
: جعل حدا يتأذى بسيبي» أو بب مظار د صرت 
RE ISE O‏ 

ا ل E TA‏ 
أمتعتي وأغادر هذه البلاد. 3 5 
EE‏ آفكاري مع صوت طرقات بالباب تبعها صوت 
مت و إنه «عبد القادر السقًاه. توجهت إلى الباب» بینا 
3 مي مريمة حشو منقاز الاوزة بابز المبلل. ۱ 
جد عبد القادر» متفاجتا بوجودی وای" ۷1 


7 اری انك آصبحت واحدًا من آهل الدار یا فتی. 


صاحب البیت يا عبد القادر. 
. عبد القادر ليدخل» وكأن صوت الشیخ عبد الرحیم 
3 له بالدحول. أخذ عبد القادر يفرغ ما في قربته من ماء في 
الفخاريةء تبادل الحديث مع الشيخ عبد الرحيم» بين اختفت 
4 من ساحة الدار» وحل محلها عثان الذي كان يجلس صامتا 
اها جدث وعبد القادر یقول: 

تعیب غدًا عن تزویدکم بالای كا سیفعل بقية الرجال» .فياء 
لا ينحسر إلى دون مستواه فقد كثر الطمي وقل الاء وآبار 


أومأ الشیخ عبد.الرحیم برأسه في آسی؛ بیتا انتقل عبد القادر 
57 ما بقي في قربته في أحد الأواني الاخری قائلا: 
وبا أن الصهاريج هي الخزون الاحتياطي من الماء» فستکون 


پل ذات الجرار النحاسية هناك وها الحق في السقاية آولا... فکیف 


وم خاشية الین کنات القاهرة إن احتفن الماء:أو تأخر. 


جملته الأخيرة بتهکم واضح؛ فالقاهرة يجب أن تسقی أولاء 


خدائقها وبساتینها حتاج لذلك الماء» الذي لولاه ما بقیت خضراء 
قعة جنة للناظرین.. فلیسقی أهل الحكم آولاء ولتذهب الرعية 


الجحيم.. هذا كان مقصد تیکمه انتهى من عمله» وحصل عل 
جره الذي سرعان ما أخفاة داخل طيات ملایسه المهترئة امل 
أوصلته للباب وأنا أسآله في تطفل؛ | 
عم عبد القادره آهناك سبيل لدخول القاهرة دون أن يران ی ) 
اد اد د 

بو و عید القادر على أن ألاقيف ق اليوم التالي بعد الفجر 
1 ری رب القديمة. تجادلت مع عثئان حول الذهان إل 
۱ هرة.: رفض بيداية الأمرء ولكنه وافق على الذهاب معي لملاقاة 
4 «جعفر الماوزدي»؛ لعله يجد سبیلا للتوقف عن اهرب 
۱ 0 ۰ بعد ات مع الشيخ عبد الرحیم؛ الذي بدأ الار 
5 عظامه. بدائه الذي عجز العطارون والاطباء عن علاجه. 
رن الاییان بالقضاء والقلاره وکیف علینا أن تین 
ا كيت تعرض الفتن على القلوب» فمن يثبك نیا ۳ 
7 رف فصصت عليه ما قررته مع عبد القاد وضرورة 
ل در" لمتحي الموافقة» وان كانت رمزية إلا نها تحمل بركة 
دعاثه. راودني ذلك الاحساس بدفء الابوة واطحنان» 


جو.. كن ابا على الحق تنصر... وان رأيت من الأهوال 
ن بالله» وامض في طريقك. 1 ۱ 
کلاته بمثابة قواعد أمضي عليها. لا أعلم لماذا انتابني ذلك 
الغامض بأني لن آراه مرة أخرى. نفضت عن رأسى تلك 
+ وأنا أحمل أوراقي ويحبرتي» لأضعها في جعبتي القياشية 
4 حین| وجدت مريمة وقد أتت قائلة: 

۶دت لك شيا ميزا يا ولدي... 

ها وهي تمد يدها ال بجعبة جديدة من جلد الماعزء لها اللون 
۲ والاسود خيطت في تناسق» وطرزت عليها بخيوط من 
ن بن عبد السلام» 

ودعت روحي عند أبويّ «عبد الرحيم»» «ومريمة». خرجت 
حبة عثمان الخنائف.: نعم کان خائمًا ما هو آت؛ أما أنا فلم أكن 
2 :تحليت بالأمل.. آمل يشوبه قلق» ولكن ليس خوفا... فالقلق 
إن غالبًا محاولات للتنبوء بها هو قادم» آما الخوف فهو حالة یضع 


ليودعني قائلا: ي نا أسنوأ النتائج. 
لكي اد إل پر ١‏ م بقضائك» فانت یا لن مضینا عبر حارات القطائع المتشابكة» ذات البيوت الطينية ۱ 
سَلِمت من مة القلب والهوى. استمع لروحك. وأعنها عل 8 خسية اهر برعم ما نحن مقدمون علي ولا ننا 


ران المنازل. لم یمکث بنا الخال طويلاء حتى كنا نركض في الاتجاه 
لعاکسن وخلفنا کلب ضخم يطوي الثرى تحت قدمية للحاق بناء 


E‏ وليكن عقلك ۳ بصبر 5 واصبر فالقاصمة آتية 
واعلم د مع الصبر يأتى الفرجء وآن انال لا يأتى إلا باليقين. كن 


st ۱ 0‏ 6 ۰ 5 
0 “ذلك الکلب كان PT OT‏ 
لوقت الحدد. كانت السوق خالية؛ إلا من بضع جال تحمل آوان 
Cy‏ كبيرة. الکان هادی مظلم بعض الشیء فازال ال ی 
رداءة ي بطء فوف المكان..أقارينا في حدر وم عان مار ویر 
القادر السقا» حاملا قربته الخاوية, متس راراه سا ٠‏ ' 
ا و 
من. حوله» ثم آشار إلى راعي الوبل؛ فحرك الاختر وأسه 


ی صمت. يبدو أنه ذلك الرجل الذي طا إلى القلهرة. وود 
صدق ظني. فقد قال عبد القادر: 
۱ > لوا أنك قريب الشيخ عبد الرحيم» لا قدمت عل فمل هذا. 
BE‏ القاهرة حتاج تصاریح لدخوطا... ولکن قل لي.. لاذا 
تريد دخول القاهرة دون أن يشعر بک| أحدًا؟ 

اقتربت مته و همست في أذنه: 

- هناك رسالة برية احملها للوزیر جعفر الماوردي؛ ذات أهزره 
کا ِ 

جحظت عينا عبد القادر».وأطن أنه أبحسن بشیء من الف لك 
العمل وهو يقول: : 

- وفقكم الله في مسعاكم. 

لم ثلبث الا خظات؛ حتى آناخ راعي الإبل أحد الال العظیمتن 
ليأمرنا بالدخول إلى اخرار النحاسية. ساعدنی عبد القادر في دخول 
اکر اخاصاي وهو يقول سيا كم سعید إل تین لعن برد ود 
السقاة؛ ثم يذهب معهم إل القاهرةء وهناك سييخرجكيا الا يطمئن 


نتم ء کلماته» أغلق عبد القادر بدوره الجرة» لأقبع في الظلام 
| ظلام آثار رهبة في قلبي: ازدادت مع حركة الجمل» الذي 
يه إلى صهاریج تنیس.... 

eee 2 


+ كأني داخل قبر متجرك.. قبر تحمل حيا على ظهر حي. كان همي 
قل أن أخرج من تلك الجرة الخانقة. الخوف من انكشاف أمري 
۳ أبقئ هادا قدر المستطاعء آعد الانفاس وأحصي اهتزازات 
۰ راودتنی آفکار كثيرة عا آقدم علیه» آما ما ظل مستقرًا بعقلي 


رق آذن ضوت دقات متتالية على مخبئي النحاسي: كانت إذن 
ارة للتفطن والاستعداد للخروج. فتحت الكوة» ليغمر ضوء 


١ 8‏ عيناي قدرتها عل الرؤيةء فأخرجت رأسي بحذر» لاجد 


۹۷ 


اگلمته؛ حتى دِوّى صوت يأتي من بعید صائحًا: ا 
آنا خليفة المسلمين وقاهر الكافرين المستنصر لدين رب 


سعد یقف مبتسعاه ول جواره عثیان يقول في عصبية؛ 

١‏ ألم يكن هناك طريقة آخری لدخول القاهرَة؟ 

لقی کلاته. لجرك رأسه یمین ویار لتصدر صوت 2 
بفعل فقرات رقبته؛ بين| قال سعيد: 

- آنتم الان داخل القاهرة... 

م أستمع لبقية حديثه؛ وأنا أتفحض الکان جیا کنا برقاق خال 
من المازة والأبواب» نبتت الحشائش كل جانبي آرضیته الهملت. وذا 
خماية الزقاق تبرز مآذن الأزهر الشاهقة: لم نمض وقتا طويل بالرقاق.. 
دزی ان شكرناه على توصيلنا للمدينة المحرمةء التى 
دخلناها للتو في يوم الزينة. 
احم بوم الزينة. ما إن بعرجنا من الزقاق في الإتجاالمحاكس للجمل 
وانيته النخامنية؛ حتی وَجدنا أنفسنا بعال ]خر أول اوقت عینای 
عليه هي تلك الزآیات النتشرة على اجحدران» وأخری ا مها 
معلقة بين البیوت؛ تربط ضفتي الطریق بیعضهیا غبر اموای تخفق 
بفعل تيار اشواء القادم عبر الشارع الواسع» لتخطف العیون بألو ابا 
0 والحمراء.. الناس يرفلون في آفضل الثياب لدیهم وکان 
ج شيء مختلف هذه المرة في المدينةء التي لطالا ظلت محفورة 
بذاكرتي تداعب أحلام البقظة بين ان والاحر.. القاهرة في يوم 
زيتها لا تشبه أقرانها من مدن المسلمين. لقد فاق احتفال الفاطميون 
بمولد النبي المصطفى عيد الاضحی! كنت أتجول بعينى فى الکان, 
حاولا معرفة أين نحن, عندما وجدت عثوان يوكزني قائلا: 


وك الصوت إذنا باصطفاف الناس على جانبي الطریق؛ 
لت رؤوسهم إلى الجهة:الغربية من الطريق» وعيونهم تفيض 
إل وقي ماية الشارع كان يخرج من زقاق جاور حاملوا 


6 سرعان ما تبينت محتواها من الحلوى صفان من الرجال 
۲ علدهم ال يرتدون اللون الأبیض وأوشحة خضراء 
رل ختلف آنواغ ا لخلوئ بصوانٍ نحاسية كبيرة» کانوا یمرون 
هوّلاءالبلهاءالفرحین بالحلوى» يعطونهم الكثير منهاء وبين 


أو على وجهه المدوء» وضعف آخفاه بابتسامه باهتة» وهو يلوح 
هه لمن هم على جانبي الطريق من الرعایا. وعلى جانبيه» كان هناك 
جلان» أحدهها هو الوزير اجعفر الماوردئ» ف امش حالاته» والثان 


بخص یتشح بسواد قاتم» حتی فرسه كان آدهنم عیناه قد یکون لا 


15 


القضاة بإلقاء بعض الدنانير إليهم. حالة من الهياج جعلت 


لون لما أو هکذا ظد: ظننت- يوحي مظهره بشر یفیض من خلجاته 
آواختفاءنا اما پسیرا.. ولكن بقي السؤالء هل یعلمون . 


د یته» التى كان شيبها یعلن انتصاره عل ماتبقی فيها من زا ا 
تزیده 1لا وقازا وهیی توحي بان ذلك الشخص لیس ودوةا با 
أو بالاحری متمرسا بالشر. ۱ 

كان خلف الثلاثة الکبار بموکب خليفة الفاطمیین مجموعة کببر: 
من ابل الخاصة» التي تحمل كل منها هودجا تلف لونه عن ق بن 
تتأرجح یمین ويسارًا. استدرت لاقول شیا لعثران» الذي كان فى ق 
شغفه وقد تناسی خوفه. وحینما عدت بنظري إل الوکب» حطس 
الهودج القرمزي الذي من بين طياته لمحت عینین عرفته| تک 
عینان کحیلتان» رأيتهم| سابقا في قصر الشوك حيث يسكن الوزير ... 
عينان هما فقط نافذة وجه ملثم بنقاب ما آبیض اللون: 


1 اد 
٩‏ آلوکب إلى الجامع الأزهر» حيث سیلقی الخطاب على 
۳ الخليفة ۱ امتا 0 ویتم الذعاء له. سارت الجموع خلف 


e 


كانم مجموعات من الحملان تسیر خلف الراعي. فقط 


ر البهجة والفرح أنستهم أنهم جوعى» فقبلوا بفتات الحلوى 
ی الدنانیر التي تلقى شم يتصارعون عليها ككلاب ضالة تريد 


gs 4 0‏ : ي الغلاء الأسرّاق» كا أنهم لا يبالون بالدم الذي يراق!... 
هامسًا: 3 تحني جانباء وبضوت يمل ارتفا قال کل ما یشخلهم هو أن يعيشوا يومهم وحياتهم. لا يشتكون ولا 


ول»حتی وان أصابهم ما أصابهم.. فقط يشتكون فيما بينهم؛ على 

) أن ياي فيض من الوفرة في وقت ما.. وفرة قد لا تأي؛ بسبب 

ا امز الله شيعة كانوا أم غلل سنة رسؤل الله. 

نا عبر الدروب والخارات الوازية للموكب. كان علينا أن 

بل الوزير «جعفر الماوردي» مها كان الثمن. كانت الجموع قد 

ا 2 إلى الموضع الذي رأيت فيه أحدهم. ولکنه اختفی. بلت إل أبواب الجامعا 0 الذي دخله من دخل» 0 ف 
ف ومضة. سريعة» ظننت أنه جيل إل وجودهم. ودون ترده ار من آيلهون ويتأرجحون مع أضحاب الدفوف» وراحت 

یت الصفوف مطاطتاء ومن خلفي عثمان حاول التواري اجرهم تطلق صیحات: 

من ار وسط اجس الغفيرة اي آخذت الصاح ينا قام 0 مي اف حي... ليك با ین 


- آظن أنه علينا الرتخيل الآن... 
حاولت أن أفهم مغزی كلانه الي اشر وفسرت أمام 
ناظري وهو يشير إلى هولاء الملثمين النتشرین على أسطح البنایات, 
مسترین ببعض الظلال. أدرت رأسی؛ وصرت أتأمل الجموع» ثم 


۱۱۱ 


عمت الفوضی المكان.. کان البعض يلتهم الحلوئ» وآخرون 
یقرفصون حول موائد فرشت على الارض» تنوي صوان مليئة باللحه 
والثريد. کانوا یفترسون الطعام فتراسًا... هكذا تم ترویضهم. کا 
قال الشيخ عبد الرحیم:»لیسوا سوی قطعان مستانة». 
کنت بین این والآخر أحدث عثمان المرتعش.. وجهه الأسمر 
كان یمطر عرقا كلما قتربنا من هفنا یتنس ذلك التمكال الضغر 
المخبأ في ملایسه؛ يتلفت یمین ویساژا؛ آصابني بالتوتر من كثرة تر که 
والتفاته. برغم أني طماأنته إلا أنه كان یشعر بشيء ما. اتجهنا نحو 
أوالة السجد الفتوحة عل مصراعبهء تجاوزناها بصعوية ونحر ۰ 
A TES‏ ا ا ول 0 ل منهم لترتیب وتنظیف الساحة القاپلة للمسجد الازهر. 
كان يقف قرب أحد الأعمدة الرمرية يشتند إليهه وقد أزال اللثا» ا مواسم الاحتفالء وعاد کل إلى داره. استرخی عثوان باسطا 
و ا © فوق سطح ذلك النزل الذي اختبأنا بسقیفته. كان علينا 
الحل بالتقوش میزوه. كانت عيناه الثاقنتان تدوران في حجریم: و الو النظته؛ رغاد يلقي عل مشاممي بعضا من 
یتفحص الوجوه ويتابع تحرکات الناس. لا أعلم لاذا جلست فى فه تَجْدَدَاء والذي منها أن يكون محمود قد فتل. 
نا وا بدراع عمان ليجل وازي. قهم الا ریا لنظرنا عتی اتدل اللیل ستائره» فليس آمامنا سوئ التسلل تحت 
لتزوغ عيناه ويتمتم في خفوت: 
- جئنا للموت بأرجلنا یا حسن. 
رمقته بنظره صامتة وهو يتابع: 
- حسن؛ ألا تظن أن هولاء المنشجين بالسواد يتبعوق الوزیر؟ 
سؤال قدزيكون رده الإيجاب. كا استنتج عنيان» لكن شیف ما 
بداحي علص من الإجابة» فقلت له: 


۰ كلامي وأنا أشير لذلك الرجل الذي كان على يسبار 
1 الوکت.. ذلك الرجل الغامض ذي العینین اللامعتين» 
أك في تلك الأثناء یمیل على أذن الخليفة. يبدو أنه ذو شأن أو 


HR 
يا حمود.... کا تفتقدك موائد احلوی اليوم ؛‎ 23 
وأنا أتأمل الصواني الفارغة. التي راح يحملها الرجال؛‎ 


اوق الذي قد جفظته عن ظهر قلب. توارينا عن مشاعل دورية 
رأسة بين الشجيرات للحظات. انطلقنا بعدها إلى باب القضر 
ي كان يقف على بابه حارسان» يمسك كل منهما حربة يعكس 
شوه المشتعل العلن تجوار.البات الذهت. ما إن. وقعت 
ينهم علینا.حتی تخلصا من جمودهم وقال آحدهم في حدة: 


صاحبه ما يجب فعله. أخفض ره و آول لنا ظهره» وصار 
إلى الباب الکبر. طرقات ثلاث فتح بعدها ليختفي 
لعض الوقت» قضیناه برفقه الحارس الأول صاحب السکون 
) خرج الخارس الثاني لیبلغنا بأن الوزیر في انتظارنا. دلفتا إلى 
» وسط نظرات الخدم التسائلة عا يجري في ذلك الوقت: 

ایر جعفر اماوردي لیس سوی رجل سني» يخدم في بلاط 


- توقفا. 


یا آشهر الاخر حربته في وجهينا وهویتفحصنا جيذ قبل أن 
أقول له: 


- أنا حسن بن عبد السلام... سيدي الوزير جعفر... 
قاطعنی الحارس ذو الرمح في صرامة: 


= كيف دخلت| ال هنا؟ 

۴ خلتا إلى 4 الع ي؛ آغري بالنصب والخاه والسلطان» کغبره من أهل 
ن ینظر لعثان الذي عقد لسانه؛ ونظر ال وكأنه ینتظر الوا في البلاد. يبدو أن خطط العبیدین هو أن یکون هناك نسل قادم 

ي خرج من بين شفتي: من آباء سنة. أعلم لاذا راودتني فكرة أنه لن یفیدنا في شيء؛ 


- نحمل رسالة هامة لسيدي الوزيرء ويجب أن نقابله. 
هنا تقدم 11 الخارس الأول محملقًا في وجهي اي 


]كنت آحسبه؛ بل ذهب عقل لکلیات عشان عنه» والخوف من 
منا إلى العصبة السوداء. مر کل هذا آمام عينيّ وأنا أمر عبر 


ليسآلني بعد ذلك: 4 القصر باتجاه غرفة الوزیر» الذي استقبلني بابتسامة عريضة 
e‏ اتی الذي كنت في شيافة مولاي الوزير. وکا 1 
معك ذلك السمين؟ کنت أعلم أنك ستأي يا حسن:.. 
آومأت برآمي ف سرعة» بين نطق عتران قائ ۳ عثان بنظرة ذهول وأنا أتقدم إلى مجلس الوزيز» وقد سبقني 
7 نعم نعم... ت 
باغته اخارس بنظره صارمة وهو یقول: * سيدي الأمر لیس كما تظنء فقد أتيت لامر آخر. 
- ولکنك لست ذلك السمین؟ عقد حاجبیه الكثيفين وهو یقول: 
تداركت الأمر قائله: 1 
- سيدي؛ علي مقابلة الوزیر لأمر طاری ولا يجب أن یتأخر. 1 اونا ستاك العام 


هز ا جارس رأسه قبل أن پوجه رأسه قبل رفیقك الذی فی م. > هذا صاحبي عثهان» سبقص کل شيء. 
قبل رفيقه. الذي فهم من ۱ 


١ 


| في سرد قصة ما حدث بالمزرعة وصاحبهاء ومطاردة هؤلاء الملثمين 


" بتلك الکلیات. التي جت الوزير بتراجم ,بضيم”خخطواات موتای. 


۱ تنتظر أن یعطیها الأذن با مطول! 
۰ بان مشاه یی عل صاحب للم ا ,ا : جي من الدموع تاران بمطیع 018 
خطوات؛ لاکسر حاجز الصمت قائلا: 
»ی کل مکانه وکیف ظن في بای لامر نم مر اف ا ےآ 
"ند الترگي. كان لهام يدر متجلياعل وج الوزیر اي از 
بعت في عناية لكل کلمة يقوها عنمان. الذي توق عن ادر 
وهو يتصبب عرقاء فأشار له الوزير أن يكمل» فقال ران ؛ 
7 ميدي أن أن هؤلاء اللشنين یعون حاشية الخليفة أو أن د 
نمض الوزير والغضب يفيض من عينيه. تقدم نحو عثان» الذي 
جمد فده بالارض: ترقت عل بعد خبط رقن بل یل 
وقال ووجهه يكاد يلامس وجه عثان: 
- جرف عل أذ تم الوزير الأعظم يلاك ثرا يا خاد ٠‏ 
5 زد عثمان هو أشيم بالصاعقة.. ل أنوقم ا یرد غاد[ یش 


3 لبرهة وهو یشیح بوجهه بعیذاء ليقول في صوت متهدج: 
لک ۳ لش بيدى؟ فأنا أطيع الأوامر فقط» وأقسم لكم أن 
دود بقریب أو بعیل مهو لاء المجموعة من القتله الملثمين» 


قرف من ه.... 


کلمات اهتزت ها جدران الغرفة: 

- أنا سف یل اعلن الط I‏ نت ی لین 
من کنوز الفرافين. بل وق لا بیان سل انعصول عل 
مایملا خزائدك أنت وخلیفعك. 

حول عثران.. فجأة أصبح مهیمنا عل الوضم؛ بط الل 
فكيه على المكان. الوزير جعفر الماوردي كان برمقه في توجیز» آما آنا 
فكنت أحاول فك ظلاسم عثمان القامي اللامح؛ ولکن كان هناك 


0 كانوا يتش ون فرق المنازل» ىترون بظلال المشربيات و جار 


۱ 


الجديث عنهاء وما ظهر عل وجهه من ارتياع يثبت ما أظنه... إنه 0 ی ۱ 
, يعلم» ویظهر أنه لا یعلم. ۱ عن ذلك الرجل المدعو «ناصر الدولة»» فكانت اجاب 1 
تم خاضة؛ فهو یطمح أن یکون والي مص ویساعده على ذلك 
اليس لي من الأمر شىء..» : اللاي ی 
استهل بها الوزير جعفر حديئه الطويل معنا. فقد تحدث عا دار ان قاقد 
دم يوري القاهرف وبين" ااي مدق جدنی) فا رد وا : هو سنو : 
يتحكم بها الخليفة» كا ظننت. ولكن اللؤليفة أا يبدو وكأنه واجهة لب الوزير بإيماءة برأسه. بينم| عاجلته بسوال غير متوقع: 
هو الآخر. فقد خرج من سطوة والدته الحبشية) التي رحلت إلى ی مط كا نود مرت ارک ار نمب إلى ا 
عالم الاموات وتركته تحت طائلة بعض التسلقين» والذين كانت با أنك لست راض عا حدث؟ 


نمايتهم إما القتل أو العزل, فمازال ذلك الرجل المستنصر يحمل 
شيئا مميزا وهو الإمامة.. إمامة العبيدين ومذهبهم, الذي يحاولون 
منذ قدومهم استمالة الناس له عبر الزشاوی والاحتفالات وإغراء 
بعضهم بالناصب: كان حدینه مقتضباء فهو يروي خقيقة لظطالاآراد 
إخفاءها. قضينا وفنا طویلا بین فصته ورحلته ال الوزارة. ‏ يكن 
و ی تعن أن زوی ل التي تب آلرخيم ما مخت 
مد قدوم العبیدین ال زمن الستتصر؛ والازمة التي عل لارا 
واي تطرق ها في عجالة. فکر أن منسوب الیل یل هذا العا e‏ 
وأن صوامع الغلال تكاد تكون خاوية.. تحر عن غلاء يزداد كل - أتخاف الوت؟ 
بوم. أما الشيء الأبرزء فکان معارك ایند فيا بينهم» فالسوداتيون ۱ 
بسیطرون على جنوب البلاد» والبربر يمتلكون جزء| من الدلتاء أما 
اناصر الدولة ابن مدان التغلبي» فقد كان يتغل نفوذه وكثرة ابید 
التركي في فرض جبايات» والسيطرة على حيط القاهرة وما خوطا مد 


أ ولکنه یفعل, آجاب في خفوت: ۱ 
| لق توا ل على ذلك التصب أكثر من أربعين وزيرًا في فترات 


فشط. یغرض هیبته بملابسه البهية ووقاره. أما الآنء فهو على طبيعته 
١‏ معناء يواجه أس وأ كوابيسة رعبا..ا لوف من الوت. 
اذا يخشى كل ذي منصب وجاه منه؟ 
اذا يتناسون آمره إلى أن يأتي؟ 
وسط تساؤلاتي التلاحقة مض الوزير بغتة وهو يقول: 
- انتهی اللقاء. 
بعیون جاحظة تأمله عیان بيا قلت له: 
- ألن تساعدنا في إيجاد محموة؟ 
استدار لیواجهنا قائلا: 
- لا آستطیع مساعدتکم. 
نمض عتمان هو الا خر وهو یقول بتهکم واضنم: 
- إذن سنلهب لذلك الرجل الا خر... الذي كان بازیت 
الغضب اختلط بالفزغ على وجه الوزیرء الذي قال: 
- ایر جل تقصد؟ 
رح عثهان يخطو نحو الباب» وما إن وضع يله عل القبض قال: 
- أظن أنك تعلم من أقصد. 
كان يحاول إثارة الوزير هكذا توقعت- ولکته کان رادو قوز 
آمی كلماته وفتح الباب؛ لنفاجأ جيعابتلك التي تقف عل الباب. نا 
هي» صاحبة العیون السوداء. کانت لا ترتدي .نقامها الخفيف.. كانت 
بدرایشرق على الغرفة.. بدرًا پرسل ضوءه لیحیل الکان إلى نپا 


ها الوردية» فکانت آببی من الورود التي بين یدمها. کسرت 
ا ت رقیق قائلة: ۱ 
اکن أعلم أن لديك زوارًا يا أبي. 

24 » الوزير وهو يبتسم» حاولا أن يخفي توتره وارتيابه: 
يابتيتىء فقد أنهينا اجتاعنا. 

استدار ليوجه كلامه ال 

: 8 یا حسن» غدًا ستكمل ما کنا نتحدث فیه.... 

ی گلاته وعیناه تتلاقی بعيني عثمان» اللتين كانتا تحملان تحديا 


HR 
الكل إحدئ غرف قصر,الشوك» ألقیت جسدي على الفراش‎ 
»متأملا سقف الغرقة المزين بزخارف ونقوش من الخط‎ 
گوف» بیتا أخذ عثان يتجول كسبع حبيسء يدور على عقبيه بين‎ 
قدار والمشربية الطلة علل حديقة القصرء یقلب بين يديه كنزه‎ 
مین الذي لم نعرضه على الوزيرء واكتفينا بذکر آننا نخبئه في مكان‎ 
کان يقطع السکون بسوال بين الخين والاخر: «أسيقتلنا ذلك‎ . 
رجل؟.... هل سیساعدنا أم سيلقي بنا في غياهب السجن؟».. كان‎ 
ني ولا آجیبه» أبحث في مخيلتي عن سبب مواجهه عثان للوزير‎ 
جرأته عليه. آفهم عثان طبيعة الرجل» فطنها وم يتخذ عقلي لذلك‎ 
بیلا؟... الحدث الأبرز كانت ابنة الوزیر» التي كانت تقف على‎ 

لباب حيمًا فتح::. أسمعت شيعا ما دار؟ 


۱۱۱ 


مجضصت وأحضرت أوراقي ومحبرتي» تحت نظرات عثان الثاقباً 


والتي تزامنت مع صوته: 

- لاذا لا ترد عل يا حسن؟ 

أجبته وأنا آغمس القلم في المحبرة: 

- يا عثمان. أجيبك على ماذا؟ أنت تسأل وتيب نفسك. 
جلس عثمان وأمال رأسه نحوي قائكد: 

7 ستكتب وتتركني في خيرة 
أجبته باقتضان: 

9 ش 


من آمزي! م آر في حياتي مثلك يا 


صاح وراح يلوح بیدیه: 
- آنت لا تستمع 
تهتم لا أقول ولا 2 ۳ بالضيةق» د 
ما سیحدث غدا, ` ۱ o. E‏ 
رفعت عینی نحوه قائلا: 
- حافظ على مدوئك. فلن یصیبنا إلا ما قد كيه الله لا 
ابتلع ما کان ينوي قوله. ٠‏ إن كان هو قلقاه فأنا قد غرس بقایی قلق 
مضاعة 
ا و أعلم كيف ستكون ردة قعل الوزير غلا عل استجوان 
مس ۳۹ أن آمر محمود لازال عالقًا برأمي. أفتقدى اد 
بسمته وصفاء قلبه. : 


: اه یا يقرب حوض الاه رل قوب 


ا ا 
ع a e‏ ا إن لمحن طيفي؛ 


EES‏ ی 
شاح إتلقمت به. تلعشمت» وهممت أن أستديز وأمضي في طريقي 
هلا ما فعلت» لأجدها تقترب عل مهل. اعتراني ذلك الاحساس 
لضياع:. لم أكن آعرف كيف أتضرف» أأذهب أم آنتظر قدومها؟.. 
لم تمهل عقلي وقتا كافيًاء فقد كانت تقف على مقربة مني ولثامها 
لك عن شفتيها اللتین انفرجتا لتقول: 

- آتعرف أن قدومك إلى هنا قد يكلفك الكثير؟ 

وضعت وجهي بالأرض» متحاشيًا النظر لعینیها السودوتين» 
- آعتذر متیدت... فقد ظندت أني بجنات اللخلد مع الحور اخسنان. 


۱1۳ 


ادا عام رق جراي» فقد ]ليمت يام وجحظت عیاما رو 


چسمت بخجلها ينجل من تحت ذلك الوشاح الخفيق الذي در 


حمرة وجنتها. . آدرکت الأمر على الفور لأقول: 
- أعتذر مرة آخری.. ۰ ولکن... 


3 لت حول قاری نلک الفتار وا قرب نعو در 
اامدهاسن لمات ستیگ ر یل تفر تومیر 
التي حجبنها بأطراف أصابعهن. . ظلات على هذا ال لبضعم ثوان. 
قطعتها هي بصوت مرح: 

- أيضًا الغزل قد يكلفك الكثير. . .يا حسن. 

ا 


A‏ د 
E‏ 


ري.. انتفض 

a E 
مع النون..‎ 

ل( حسن.۰..؟ ۱ 

انتفضت مع نطقها ها مرة أخرى. .كنت بعالم آخره بينها كانت تقول 
بصوتها العذب: 

- آين ذهبت یا ین ؟ 

- لاشیء.... آناهنا 

كنت كاي القليلةء التي لم أجد سواها لأنطق بها كافية بإثارة 
موجه من الضحك. ا وال یز 


ند تفت و قد 
۱ تقال... وسرعان ما انتبهت لما تفعله» فتوقفت و 


3 ف سر عة» فذابت بینهن» واتجهن ال احوض مرة 
) آقترین منها ف سرعة» فذابت بينهن» وا جهن 


۱ ناعل هذه الحال» أبحث بعيني عنها وسطهن» أتتبع ما ظهر من 


9 ا عبر مره از ENE E‏ 
3 : عم :امه 
ل آقترب منهم» وعيونهم جميعًا می ابسن من مان 
جهول. 

EE , 


' حل قاعة الديوإن جلست وعنيان نت حتی ينتهي الوزیر من 
ا ا ا 
1 ت الوزير» لم يجبني بأي إفادة» تركني آصارع هواجسی 
کا بدت بعد للع غادی بتر توتري أكثر.. لا أعلم ا كل 
لعن في معرفةالغيب.. نجهد حقرلن في عاولات فا لعرة 
تب لا نستطيع صبرً.. حنى موسی يكن ليبن ل الخضر؛ 
ادم حت اللحظات لا احسبت يكل للم ريا 


اي الذي حاولت إيقافه کل السل» ۰ حتی تسن لى اختراة 
المكان» فقط خطوات : 2 
1 5 تفصل بيني وبين الوزير وقائد خرس 
حر دات * هي آوامر غليظة. عقد ها الرجل حاجیه» بر 
لا ليو eR‏ 


8 بعد انتظا عاد إل a : ٠‏ 
ر د الوذير جعفر إلينا وقد انشرحت ملاح وهر 


لآن في خالة من الشح والفقرء أعلم ذلك ولا أستطيع rnp‏ 


و والأحباش يتنافسون فيا بينهم» ولا أحد يستطيع السيطرة 


۱ برفع يديه قائلا: 7 

| 21 + شعف الخليفة» نضعفنا. رُدمت قنوات الري الآتية من 

.٠ 1 3 ۱‏ ساجیب کل أشئاء و َه ليتزامن ذلك مع شح المياه؛ لم يفض النهر منذ عامين. إنه 
سي ال مرلن جرج من هذه الغرفة. أو آوشك عل التفاد» ولا أحد محاول حل الشکلة. حتی آنا؛ 
أومأنا برأ برأسينا وهو يكمل: ىزا صغبراء لا أستطيع فيه خلق الافکار التي ترفض غالبا 


شية السلطانية. إنهم يتحكمون في كل شيء» ختى الخليفة. 


لا 
“عام لا ارتاح قلبي لکیء وأنت خاصة يا حسن: .. من زأيتك 
وَنْهء فقط لأنه إمامهم وقائدهم الروحي حتى وإن كان ضعيفا.. 


آول 3 هناك بو 4 
ول مرة و شيء أنبأني بانك ستکون ذا شان عل الاقل سیکون 


۱ لك دور مؤثرء حینا تتقدم بالعمر آکثر: :. | أخذت قراري... 
۱ وما ان لس نامیا مس بش و هوی الصمت فوق رأسینا في انتظار ما سینطق به الوزین الذي 
۱ 7 سيدي قبل أي شيء ماذا يحدث فى اليد ۽ قك حوله قبل أن يقف وهو يقول: 
۳ | أفهم السؤال جينا ولگ ید نازیر نیمه جر فا 3 حسن؛ أتذكر رضي عليك أن تأي وتعیش بالقاهرة؟..: كان 
E ۲۱ [‏ 7 آي جلب. من أثق فيهم» لیکونوا عونا لي. ولم آجد أحسن من فتی 
- الفوضی ۱ ني دمشقي» »فان تطلب الأمر ستکون آنت رسولي للشام للسلاجقة» 
۱ ۱ نف 1 2 تغزو العقول؛ وقریبا سترون العجاب.. 3 د ل 37 م حد لتجاوزات هذه الطائفة لاسام 
١‏ : : في رهبة زادت 0 , 
۱ إنه تملك كل 0 كل ة إيجارات اخانات Bl,‏ 2 الدولة امان ی استقل ببعضص 1 الالء و 
1 وکل من يمك ي مستأجره إلا قلي ل للحايقة العبامی ال وسلطان السلاجقة الب ارسّلان: 


۱۳۱۷ 


۱ 


حححویح 


عرش انس كلماته کالسم في عروقنء لم : نستطع فهمها وهو یقول: 


| یکی الرحيل إلى الاسکندرية... 
- الإسكندرية.؟؟ 


نطقناها سویا في قهشته پینا أكمل هو 


:۲ 07 2سا مل رسالة سارشلها نيك ول متام وی 0 


قاطعه عن‌ان: 
۽ سيدي. هل هناك ما © 


بدا لخم ابر" 
ب واضحا عل وجه الوزیرن اثر 


ي خاولة منه معرفة الزید من التفاصیل : 


1 لا أقصد.. ولکن ما آقصده هل هنال آمر 


منه؟ 


سؤال عثان» الذي تابع 


توح الوزير ناخية جلسه بخطوات ثقيلة وهو يقول: 


- ماذا تریدان معرفته؟ 

| 2 3 وا 5 ۳ 
e+‏ بالاجایتن التي كانت سؤالا سبق 
" من ذلك الرجل الذي كان بالكل ؟ 

هناك إجابات ا منطة 2 و[ 0 


لسان عثران: 


نتجاوزها.. آما تللق 


الا 4 د 9 ۳ 
9 فلم أكن أتوقعها مطلقا. لم تكن غير OE‏ 
> الحدوث... وهو أن يُسقط 1 E‏ 
بشجر من, حلقه الذي انسع لتضیق عیناه 


الوزیر وصوّت الا 
با دجم" واضیح: خر 


فيه اعا تخاف عل 


التافذة» بيت جاء صوت أزيز آخر سرعان ما أن كتم برقبة 
لا خلفه شقا في ستائر حريرية» راحت تتطاير بفعل نسمات 


تن 

قیء قد جمد.. الوزیر یتهاوی آرضا في بطء.. عثان یقفز 
0 الدهشة. التي امتزجت ملع صبغ وجهه. سهم آخر استقر 
ق الوسائد القريبة مني وذلك ما حرك الزمان مرة آخری. 
ابشرعة نحو ای جعفر» جاهدت في جذبه بعيدًا عن 
ے السهام سحبته وقد تخضب ثوبه بالدماء» احتضنته وأسندت 


أبآل با يقوله عشمان» وانما جثوت على ركبتي وأنا أتفحص 
جر الذي يصارع الاحتضار.. كانت عیناه تغرب» أمسشكت برأسه 


زامن مع كلمتي الأخيرة سهم آخر استقر بالنافذة امخشبية:. 
اول الوزیر أن يقول شَنْيئَاء ولكن راخت ماولاته هباء. كانت 
منوت صيحات يأتي من الخارجء ويبدو أن الحرس قد فطنوا للأمر.. 
بادلت النظرات مع عثانء الذي مازال ملتصقا بالحائط.... يدي 
شضبتان بالدماء» والرجل يلفظ أنفاسه؛ حتا سيقولون أننا القتلة. 


۳۱۹ 


داكن السهام في ظهره تبت بزاءتنا.. فلتب السهام للىي لأ 
يبالوا ولن یصدفوا. كل شيء اصطبغ بالخوف.. قبضت يداه عل 
و ينوه .رصان دبي يكل ا اوق فن جا ررد کا 
مس : 


-ابق حيًا! 


ر 0 : 5 1 ۱ ۱ 
ھا یا حسن. لا وقت لدینا 

بقرت لعثان الذي نطق جلته في سرعة.. عدت بنظري» 
ها قد وقفت ویبدو على وجهها التوتر- بينما آمسکت وبا في 


و سجن صاجب سره مات كر وان من بای ی موی إن 
أبقى جبًا. 1 يكن آمامي سوی تتفیذ وصیته؛ فارقدت جسده أرما 
دمردت أصابعي عل وجهه لتكون آخر ما ترا ماه تاران مر 
ایا ويغمض نجفن الوزیر جعفر الماوردي للابد. ما كدت أنضر, 
حتی وجدت شبحا آسود يبرز على حافة النافذة مشهرا سین 
ولکن عان فاجاه بركلة قوية ردته خارجها: ما إن خحدث مزا 
حتى آسرعت نحو الباب» زحت المزلاجة لافاحاً بجنديين میان 
بالدخول. في سرعة أغلقت الباب وعلمان يقول: 

- أمها الغبي تعال من هنا... 
كان يشير ال النافذة الاخر ى المطلة على حديقة الامیرات. تسلقنا 
للثربية في خفة إلى السطح» ومن ثم ركضنا بأقصى ما یمکن نيحو ان ا E‏ طريقا امبو 
الدرج» وخلال ركضنا. رأيت الجند وهم یتفحصون جسد ذلك أقالتها ودمق : : 
املثم السابح في بركة من الدماء.. نرلنا الدرج پل الینی المقابل في ئ 
خطوات واسعة. كنت أسبق عثان» لارتطم بجسد ليس بالقوي. 


أجتبها باقتضاب: 

لقد قتلوا والدك. 

1 الارتياع على خلجاتباء ورفعت يدها لتضعها على فمها لتمنع 
الال تادر لما استدرت معها مغن الذي كان جني هل 
۳ ۱ تركتها فى صمت» ورحت أركض پاگجاه عثان؛ الذي 
2 ل ا ل ASR‏ 
وت غيناة وهو دق فيا خلفي؛ توقف.ووليت وجهي 

كان ابئه الوزیر تلاحقئي وصوتها يعلو: 


مع صر خة أثثوية دوت مع سقوط صاحبة الجسد. تجاوزني عثران في ' - ولاتأن معنا؟ 
يضح عطوات. ولم يبال بتلك الفتاة التي افترشت الأرض وتنائرن ١‏ قالت بضوت بمُلوة الأسی: 


۱۳۱ 


یرای ارت EOE‏ 
ف * ون کا توا والدي... آرجوکبا ا زر لا 


نتركاني هنا... 


کلامها كان مقبولاه ول رک ناه 2 
دم يكن هناك وقت للجديث.. ل يكن مرا 


5 سوی آمروب. عبرنا الممر المؤدي 
سا وجمية سهام ملقة ین الاشجار..: سلاح 


وفت لشيء» فقط امروب ولا 


للحديقة, لنتخطی 


الجريمة؛ كيف وصل إلى هنا؟ 
يبدو أن القاتل آلقای أ. 
لقاهم أثناء هروبه.... ۳ 
هروبه. 1 وها نحن نسلك طريق 
مد اد 
الإسكندرية 


٤‏ ذي القعدة 4517 ه- هام 


ا 
ا E‏ و هي وصوت طرقات الحديد ضار رفيقى 
“ صي بين اخدید الصهور ونیران الکبر. E‏ 


فایلا “نيران تمترج بها أ 1 
¢ ده || ی و عين 
0 ملاخها بفضل لثامها الاسود: آناس غیروا جری 
e‏ 
فى نفخ الكير. القدر وحده يعلم ما القادم... 
مرت الان آکثر من أربءة أن و وه , 1 
يي الس ل OU TE‏ 
نكن خالل من طرين مسو ا ارو و 


بعد هروینا من و 
د ل تجن اور عرصي مل ا ا وال 
دقاف الفتلایل جيك کنت أنه حل المسطايك وبالتحدید إن 


۰ وسط ی قن ۲ ا 7 
و وحدر دخلت الخارة 


ین ظل عثان وزبیدة» ينتظراني عند سبیل الاء. كانت 
۲ لها العتاد؛ الکن ولا شىء سواه. تقاقلت خطاي كلما 
من باب النزل» الذي ما إن لاست يدي مقبضه» حتی أتى 
لي صوت أألفه جيداء ولکنه أفزعني: 

E.‏ .ل أكن أتوقع أن تعود. 

5 ل صوت الست «فاطمة»» شبح الزقاق ومتطفلته. التفت 
لأجدها تحمل صغيرها المحروس» كما كانت تطلق عليه. لم أكد 
اح أكملت: 


لت راسي بانجاب ینا تاپعت: 

و جهك شاجب با ولدي» ماذا حدث لك؟ آین كنت طوال تلك 
ام فمحمود... 

ّا اسم حمود انتبهت حوامي» لاستمع بقبة حدیثهاء الذي 
له ضوات عمود الذي كان قد فتح الباب من خلفي قائلا في 


- لا أصدق ما أراه أمامي! 
استدرت. لاجد نی أحتضنه قائلا: 
ال الحمد لله آنك بخیر یا محمود... امد لله آنك مازلت هنا يا 


_ جذبنی محمود في قوة للداخل: دون أن يبالي بالست فاطمة التي 
صك الباب في وجههاء بینا أزاجني عنه وهو بیمس: 


۱۳۳ 


- ماذا چاء بك إلى منا؟ 


إفاجأني ب بلك اللهجة,افخاولت آنا ای ا : راء 


> ن سروت وتركه حلفي ولک از و ا 
بعلي من كلمات كنت أعدها لالقیها عل مسامعه:" ۰ 


تعکس نقاء أهلهاء فتجد المسيحي واليهوذي والسلم في 
آجده لا تفرق بينهم» كلهم داخل سور واحد عملاق يحيط 
| تقع خارجه مروج خضراء» تنتظر مياها لم تعد تجري في 
التي عوضتها الصهاریج والآبار العذبة. وار برع 
؛ وقصورها لها من البساتين ما تسر الناظرین» تملكها الشمس 
روقهاً إلى غروبهاء أسواقها عامرة بالبضائع الآنية عبر بجرهاء 
الشكمه المنارة» التي لم آر مثلها في البلادء كبيرة شاغة تطل بأبهتها 
یه أعنجوبة بطوابقها الكثيرة» ونيراتها التي تحيل ظلمة البحر 
.ل يدم بحثي عن عمل طويلاء فسفن الشام تحتاج مالا وفيراء 
زي الذهبي لا يكني, لذا التحقت بدكان للحدادة. انصهرت 


- حسن, | يبحئون عنك... دلث» وقد أو 
۳ هم يبحثون وسيجدونك» وقد آقسموا على 

كنت أحاول قول شيء؛ ولكنه وكزني تما وهو بقل 

= ل 1 ۰ . 0 . 

خف ا ره فلن يشر عون چا روز | 
م لساني واطمئن فژادي» فمحمود مازال حياء وهو الآخر 
بطاليني بالرجيل. سامود للشام؛ ساذهب للإسكيدرية» ومع أو 
چ "دحل عائدا للشام. هكذا هو الام متأرحل دون أن 
ان دم ملع ن ار 
ا اھ چ مق تفت رو زر 
يت من فسطاطهاء وقاهزتها التي قهرتي. 
و 

اين أو کا بطلق علیها: اباب الغرب"؛ فهی آول 
كي عاذت في بر ملق ای هی رن 
عر لاي مدينة لم أر مثلها؛ تفوقت على القاهرة في رونقها 
و مه عازه ,تمك خضارة ان سوق وار 


پرافقني عثهان بالسکن ليلاء فنهاره يقضيه في السوق حالا. 
اة فکانت لا شتطيع: فعل شي» فمن عاش بالقصور 
هب عليه حياة الشقاء. استأجرنا ها غرفة مجاورة لناء لا تفارقها 
زرد تورة... كانت عبثا ثقیلا عل كاهلناء لا أعلم ما سیحدث ها 
ت أرحل. 

الکن کیت ارحل وقد انسابت تبضات الحب إلى قلبي؟ نعم 
وه وأشفق عليها من الفقر.. مال قلیل» وزاد أقل:. ليس لا 
لاذ سوانا. ولکنها تقضی وفتا أطول برفقة عثمان» فهو يعود قبلي 
ن عمله. آظن أنه ایشاجبها.. لا أعلم؛ قد يخيب ظني» ولكني 
7 متناغمين» ولا ینفکان الحديث عن رسالة أعطاها لي الوزیر 
بيل وفاته. آنکرت في البداية» وهو الصدق. وكذبت في الثهاية» حتی 


استریح من وابل الأستلة؛ ولكنها لم تترقف. 


سئلة متلاحقة عن ناضر الدولة الحمدان» وما قاله الوزیر و 


آن یلفظ آنفاسه الأخيرة. الأمر 
السودوان عا يجش به صدرها. 


هواء رطب. و 


التأمل قائلة: 
- حسن, المشهد رائع هنا. 
«آنت من تضفين الروعة عل الشهد يا زبیدج) 


۰ علي با پسق‌بهلسان. عل آناعترف آي هان بابي 


ولا أستطيع مصارحتها؛ فكيف يصارح حسن: الحداد زبيدة ابنة 
الوزیر السابق في البلاط الغاطمي ٠‏ مختی وان آصیحت واحدة من 
"ا اي تعن ملعي كا شیم وت )تور 
لمتكت تعن ماك ل ل ا 
اله عنهما. حتى وان أحبيتهاء فقا کرهت كثرة واا | ت 
والحق أقول إني لا أعلم ما سأفعله فقط حلم العودة لدمشق 


العجيب أن «زبيدة» تناست والد 
زبيدة هي ما يبقي ابتسامتى عل فيل 
الحياة.. سبب کافی لرسم البسحة علج وجه یلفحه لحت الكر بر 
الحياة أجل برفقتها. متفه حرجنا ا ول الور أذكر ذات 
N E SLE‏ 

“نمس زاحت تسبح في الافق» وقد زیت پلون أ 
نزداد انفتاحا كلما اقتربت من سطح الماء.. فقط نار البيضاء لک 
تراك E r‏ 


ااي عن,رسالتى .الت أحملها عن أبيها لا تتوقف: 
3 ابر 7 تلك الرسالة.. هل عل أن أصرخ 
وتتی فرصة لعرفة أخبار القاهرة. أسأل بعض القادمين من 
3 وغبرتها آتربة الطریق. كلمتان فقط تسيطران على كل من 
نلا عبر الميناء: الوضع سبيء. 

۱ eet 
اا آي إل" مصر لطلب العلمء لم يخطر بخيالي أن أكون طريدا‎ 
!هيم بمدنها التی بدأت الجاعة تضرما. و نبوءة‎ 
يد ار خیم ا ملل أهل البلاد» وحان وقت لديو‎ : 
5 0 اشر ق بين غني وفقير» بين قوي وضعيف» ولن‎ 
الخلصين والفاسدين» الكل سيّجبر على الانصیاع ا‎ 
ا الدزب؛ وحان الوقت للتقرت والتضرع.. حان الوقت‎ 


ا 3 
بود. لرشدناء ولکن كيف وهم في غفلة معرضون. حتى اهل 


3 ية أضبحوا حادي الطباعی يكنزون الغلا ل والبذور» وكثيرًا 
بصطادون. ذلك البحر هو نعمقد آو قد یکون هلاكا في موجة 


1 على الأخضر والیابس. لا اعلم لا جال کل هذا بخاطري 
م ربا لأني رأيت استقواء من معه السلاح على و 
ارق بعضی الغلال القادمة عبر انهو هل الفقراء سد 

2 ل الطغاه؟ أين العدل الامي في إنزال العذاب بصا مهم وطالحهم 
على السواء؟!! 


کانوا بریدون الانفصال عن الخليفة الستنصر ليسوا سوی فاسدين 


آذکر ذات یوم آخبرني شيخي عبد الرحيم أن الله یمس الناس 
بارضراء» لعلهم يرجعون إليه.. وحين مهم السراء» یتعدون عند 
إن لله سهاما يصيب بها من يشاءء وان آردت النجاة عل أن ألزم ۱ 
مكاني بجوار الرامي. إذن فالناس جيعهم سواء» ولكنه ينجي برحته ت يعبث بأوراقي!... قد أكون أهملت کتابة يومياني» ول 
من يشا قد يكون شيخي بالغ قلیلا فیما هو آت» لكن أوليس الفقر ي كثيرًا منذ قدومي للإسكندرية. العمل الشاق نازا يمتص 
والشح بلاء؟... نعم قد يكون هو عذاب الرحمن. فالفقر يولد الحقد ) أمقصاصًاء فأصير جسدا لا روح فيه لا آحلام» لا إحساس» 
والطمع» أما الشخ يفل الشهوات ویثر غريزة آصبحت جلية في ا من نوم تكفي. وجدت الیوم كل الأوراق مبعثرة. لا أعلم 
الوجوه. قد يفعل الرء أي شيء للبقاء على قيد الحياة؛ إنهم يحبون للء على بوحي؛ آظنه عثمان. على كل حال» بیاذا ستفيده قصة 
الدنياء آصایهم الوهن» كثرت السرقة في الأسو اق بين العامة؛ ففي 7 
الطبقة الدزية یسرقون الضئيل» أصبحوا آشبه بفتران تتسارع خفية 1 شیء له معنی بحياي. أبي الذي لا اعلم عنه شيئاء 
خم روف ر سیف بيسن )ا لرؤياه» ولن يتحقق ذلك إلا بالعودة للشام. كا تلاحقني 
۱ شيخي عبد الرحیم ودروس مسجد عمرو بن العاص. 
لك للحدیث معه» والجلوس إلى جوار آمي مريمة. لا يغيب 
3 وزقاق القناديل في الفسطاط عن خيلتي. الشيء الوحيد الذي 


يت 


آما الطبقة العلياء فهي جبي الاموال غنوة عن طریق. الجباية 
وفرض الأتاوى في شكل قوانين صارمة. فبرغمأسيطرة اند التركي 
على الأمر» وإنذاء الولاء للخليفة العبابى. ومن خلفه السلطان 
السلجوقي. إلا أن نفوس الناس قد تشربت النفاق. فالجباية لد 
علاقة ها بالجنذ التر کي الذي ينال بعض أمراته الهدايا والعطاياء 
وتقام الاحتفالات هم على طريقة الخليفة العبيدي في القاهرة.. 
الحلوى تقد من كنافة وقطائف إلى جانب ليالي مثمر. إذن' من 


۳ ثني كثيرًا عن أمهاء أو الحياه مع أبيها. كلما حاولت الحديث» 
غ ا لا تريد تذکر ما حدث. وحینا أنوي آخبارها بحبي 
۳ لني سهام اطبن. نعم آنا جبان أمامهاء لا أريد خسارتها كأخت 
اة تمي بجدار هو ضعيف بالا صل. وهذه هي الحقيقة الثانية 
ل .. الاحساس بالضعف وقلةاحلة قد یکونان ثار امروب 
فوف؛ فمع کل |شراقة لشمس یوم جدید تجثم ا هموم فوق قلبي؛ 


۱۳۳۹ 
۱ ۱۳4۸ 


1 0 20 


ك ستكون البداية.. أم هي النهاية؟! 
ي شيء علي أن أعرج للقطائع.. علي أن أقابل شيخي عبد 
١‏ لاك شىء أخير يجب أن آفعله! 


أحس بثقلهاء لا أستطيع امروب منهاء تزدحم الأفكار مسببة || 
برأمي؛ صار يتزامن مع طرقات المطرقة على ندید سای 
د داد 
تفاجأت الوم بان في بحل عملي. علامات الارتياع على و 
تسربت إلى قلبي» الذي توقف عن ضخ الدماء لساعدي. الل 
بدوره ترك المطرقة تسقط إلى الأرض. كانت الدماء على و 
وثمیصه القطع توحي بأكثر الاحتمالات التي أكره تيلها آسرعت 
نحوه وصوته یتزامن مع خطواتي: 
١‏ لقد اختطفوا زبيدة يا حسن ۱ 
تماوى بين ذراعي» ممسكًا في يده عصابة خضر اء وتهاوی قلبي إلى 
اللهيب الستعر.. إنهم القتلة الملشمون!... 
قطعت أنياب الحيرة عقلي... 
اوها معهم للقاهرة؛ هكذا قال عثوان» وعل ذلك طون الطريق 
ف ی ل نستی,طوال الطریق. کل ما ذشناه رز مال 
تم دفعه لاستبدال الخيول بطریق جرداغ. الارض أصبحت قاحلة 
“ل تن ا ری ی مد فا بقارن ی مهن سین کا ی 
باخضرة اليانعة. ات الطریق مقفز.... قرى بانسة تضفي الا( على 
جد اها وات ري مدمرة, تشققت أرضيتها الحافة.: ل يكن 
طريق العودة للقاهرة سوى طريق إلى النهاية. سأنقذ زبيدة مها كلف 
الامر حتی وان تخلت الروح عن جسدي. لا أعلم آهي الشهامة 
أم امحب.. إنها رحلة الانتقام... ولکن من؟ فجمیعهم ملثمون, لا 


۱۳۱ 


«المجلد الثانی) 


داخلنا تقبع غريزة وحشية.. تخرج حينم تريد روحك الحياة» 


القطائع 
۳ ها ۰۷۰ ١م‏ 


ها آنا آعود للکتابةه بعد انقطاع طویل نسیت فيه کیش بلك 


2 


القل وکیف تخط الحروف والکلیات. لا آدري لم ارتعشت یدی؛ 
وسرت تلك القشعريرة الدافئة عبر آناملی؛ لأحس'بتلك الوكزات 
في عقلي.. أكاد أسمع تسارع دقات قلبي» قلب عادت له الحياة حین| 


تنسم الحرية. ولكن مهلا ليس هنا نسيم للحرية.. فقط الوجوة 
الشاحبة والعیون المتحفزة» ورائيحة تخزو الاخضت:.. عرا فلم يعد 
هناك شىء أخضر» فقط هناك اليابس. تيبس کل شيء» اصیحت 
الوجوه قاسية تفتقد شعورًا هو الأبرز على تميزها بين المخلوقات.... 
شعورًا آدميًا. 

لا أعلم من آين بدا بعد عام من التوقف عن كتابة يومياق. عل 
كلٍ» سأبدأ من حيث توقفت... 

أتذكر ذلك ايوم جیذا» حینیا فوجثت بعتئان المدمى» بخيره أن 
زبيدة قد خطفت إلى القاهرة.. عدنا إلى القطائع مباضرة» إلى بيت 


۱۳ 


آلر حيم» الذي استقبلني بشغف وحفاوة.. تجعد وجهه 
ثر الرض الذي سری بأوصاله. صار يتكئ على عصا 
املا على أله الذي لا يريد أن تشعر به مريمة» والتي كانت 
تلم ما أصاب زوجها من علة النهاية. استقبلتني بذراعيها 
شعت الدنيا ببسمة ثغرها.. إنهم عائلتي بهذه الديارء التي 
14 تجددًا بحثا عن حبيبة شلبت قبل أن أخبرها بمكنون قلبي. 
للجبن فهي وثقت بي وهربت معي من القتل على أيدي قتلة . 
رزير جعفر الماوردي. أمنت من خوفها معناء وصارت مهجة 
وصبري على ليال طويلة» كانت هي قمرٌ يبدد ظلمتها. لم أكن 
۲ آنا مقبل عليه؛ ولكن حدمي خبرني أنها تنتظرني بمكان ماه 


ج عثمان ليؤمن الطريق عند بوابة القطائع. تركته بين جمع من 
كانوا يتقايضون بعض البضائم» مع مرور موكب للدراويش 
مهم الخضراء» متجهين لقبر أحد أولياء الفاطمين بالقاهرة. وفي 
ي الشيخ عبد الرحیم» طال الخديث عن فترة غيابي وعدم إخباري 
عن زحيلي. ظنوا آني ذهبت للشام أو هكذا عرفوا عن طريق 
و الذي مازال يسكن زقاق القناديل؛ وقد زار الشيخ ذات يوم 
تبره بلقائنا الأخير. آقسمت مريمة على أن يكون غدائي معهم» 
الشیخ عبد الرحيم فقد أصر على أن أتحمم وأبدل ملاإسي» ألقى 
لنْشَمة ودفع بي دفعًا إلى الاغتسال من عناء الطريق الطويل. كنت 
ي الماء لينساب» مع أسئلة شيخي المتلاحقة. أخبرته عا حدث 
الوزير» فكانت الدهشة تسيطر عليه» بینما حكيت له في 


Fo 


كن هناك بضع آوزات؟ 
نت نفسی تحدثني سرًا أنها لم تر ما دفنته بأرض الحظيرة.., 
HER ۱‏ 


عجالة عم حدث معنا بالاسکندرية... خرجت, لاجده جانا 
أجد الاجولة مسکا یملابس نظيفة من ملارشه. آصابنی اخجل 
فشيخي ينتظرني حاملا ثيابي الجديدة. أحنيت رأمى» ومددت يد ۱ 
مسرعًا وأنا آقول: 
- عذرًا یا مولانا. ۱ 2 
ضحك وهو يداعب فروة رأمي بيده ا صوته انارت بصيزني, فکل حرف ینطق به یتحفظ 
NF‏ قا » حتی غفوت... 
a E 7‏ ۰ ۲ حا عنيفةايقتي:..: تبدو آن الشيخ عبد الرخيم 1 يسمعهاء 
۳ اء الشهي؛ دیا داف شيخي إلى غرفته. كانت مریم ات حل علقت ج مره دري ةف ارم 
بو الح تحيد ترتبها» فهي تکره الفوضی) ولا توجل اا 3 
بسي» نظهر منز البسيط. لا أعلم لا جاءتي فكرة أن آخني 
آوراقي. رتبتها في قطعة من جلد ماعز كان على سور السلم الخشبي 
العنيق. انتهيت من تخليفه سريعاء لاضنعهمرةآخری داخل قطع من ۱ 
اصوف. مرت مريمة وم تلاحظ ما آفعل. أظن أنه خيل ها أي أرتب 
أغراضي داخل حفيبة هي صائعتها. اتتظرت حنی أتيحت ن نرص: 
أن أ خلو بنفسي بحظيرة اماعز التي فقدت قاطنتها الوحيدة» مع بعض 
إوزات لا أعلم مصيرها. ثلاث خطوات من الباب ناحية الجدان 
منتصف الحظيرة اما تلفت حولى؛ وبدأت الحفر أسفل قدمی. 
عمق أقل من ذراع» ألقيت فيه وريقاتي المغلفة جيدا. وازيتها ال ی 


ت الوقت برفقه شيخي عبد الرحيم» الذي فاض علي من 


ا البق اجان بنادي باس پضت تفن فرافي في رة 
5 وژا الغرفة في بضع خطوات. الارضية الباردة جعلتني خفيفا 
أشي الضغط عل قدمي: فصنت أشبه پراحت تخطو في سرعة 
جو عصفور غافل تحت ضوء قمر فرش وهجه الفناء ببریق فضي. 
3 ت الباب في حذر لأجده يحاول أن يريني وجهه أكثر أمام تلك 


اه ال رة کان غاضیا وهی قزل 

وطمست على معالم الحفرة بنثرات من القش والشعير و لفتحة الصغير 
2 حسن. ماذا تفعل هنا؟ 

استدرت. لأواجه مريمة متصنعًا البلاهة: 


۰ ۰ 


و الا فة ا 
- نائم أنت ونسیت أن هناك من یقبع وحیدا في الأزقة وا خارات! 
حرکت رآسی نی أسف وأنا آقول: 


۱۳۷ 


ل يليق به سوى جنات عدن. الشعور بالعجز هو ما 
0 بالیکاء وتختنق كلماتي. اختلطت الدموع بصرخات 
زاب ع ۷ في الدرك الأسفل من النار. لم أستطع إنقاذه» 
لک الخد تشز إل صدره. تفجرت الدماء بصوتهه 
بذك الواحد الأحد. م تنهر قواي بعد. فیازلت قادرًا على 
!إن آذرع اند لو أن لي بك ياعثان قوة! حاولت الافلات» 
0 اشامت وقد لح یمسح ما ملق بلبکینه ناء الخ 
1 بحات آمی مريمة المتتابعة» وحركة اند نحوها أفقداني 
فصرت أقاو 7 حتى استطعت تحرير ذراعي الأيسرء الذي 
8 ق نحو وجه الذي مازال مسکا بيميني» ليتراجع» وأفلت 
ك ما إن حررت» حتى فاجأتني ضربة على رآمي» A=‏ 
فقت القدرة عل السمم؛ وسرعان نا كانت الرؤية المشوهة 
عل عینی» زسقطت أرضًا وعيناي ترصدان قدمين يخطوان 


- عذرّايا عثمان» فقد غفوت وم يوقظني أحد... 
آعطیته الساحة الكافية لیدخل. مجاوزني وأنفاسه الباردة 7 
دجهي. عبرنا المر الضیق إلى الفناء بطریقنا إلى الغرفة» فأوقفني فا 
فد تبدلت ملاعه الخاضبة» ليجل لها الوجهالرتاع 
ج ی وان علينا الرحیل..: احضر أو قلف ولثرحل. 
جمدت ف مکاني واضطربت آنفامي... استدرت له وسموم 
القلق تسري بعروقي» جعلت لساني ينطق: 
اسل كلمي حبى سفط تبخان a‏ 
جوار عثمان» الذي لم يتحرك من مكانه وم تبد عليه أثر الفزع أو 
الدهشة. كان یقف كأحد آلمة قريش جامدا صلدًا. تراجعت. بینا 
ارج شيخي عبد الزحيم من غرفته فرعا مهر ولك یقاتا با وقعت 
عليه عيناه. حاولت النهوض» وقد انتابتتي الدهشة مع دخول عدد 
أكثر من الجند. إنهم أصحاب العصائب اخضراء العسكر الخاص 
بالخليفة الستنصر. كان الأمر عبشا فقدت الإحساس بذلك الشىء 
اسمی القلب م يعد له وجوةة تجرد هوة قارغة تننظر الموت» الذي 
تأخر هذه إمرة. و 
كفيلة بإرسالي إلى غياهب الظلام. 
۱ الثقة مقبرة الصداقة ١‏ 


اعزف المغفرة» وأرجو أن ينال ميج نصیبهم من كاده 
دنوب في الحياة» ومن بعدها جهنم وجحیمها الابدي. آنا ضحية 
لي رک رل تما الامسمالة” ایت 

اب یشحد سان علآظهر که ایی مستتقع شطانه من 
مس قال شيخي «عبد الرحیم٩‏ - رحه اله إن ل یکن ال 9 


سار جع برجم فون سارح له من عیان: آظن من كان عل 


۱۳۸ 


لجان إلا مرات قليلة» كان يفتح الزنزانة كل شهرء يسوقني 


آپدین والقدمين إلى قبو قاتم رطب» حيث يسكب آحدمم 


ما جال رژيتي لعام. زاد أو تقض بضع آیام. حملت إلى سجن ۱ 
ارت باي أرض هوء كل ما آعرفه أن التعذیب له مذاق سىء 
مذاق تفوق حد الشعور بالام إلى أن أصبحت أنا الا الذي يعاق 
4 سثموا تعذيبي» وسئمت أسئلتهم عن السلطان «ألب 
ارسلان ۸ واین آخفیت رسالة الوزير جعفر. . رسالة لیس لها وب ] 
إل بعقولهم» وعقل من تجسس على مذكراي.. الخائن القاتل عنان؛ 
كل هذا من تدبیره. وعودهم بالإفراج عني وإطلاق سراحی» نتط 
مقابل التشيع وموالاتهم وأن أصبح أحد رجاهم باءت بالفشل. لله 
أؤمن بعقيدة الؤسماعيلية» ولن أترك ما أنا علیه. أخيرًا ألقيت ف 
زنزانه خاصة. لیکون رفيقي سوال وحید.. ۱ 
اتری ما هو مصير زبیدة؟» 


مو الصلاة» التضرع ختین آخرج من ذلك الق فقد مسني 
ولا کاشف له سواه.. ناجيته وسبحته» ولكن لم يقذفني الحوت 
7 طالت الأيام» ورسمت بأظافري على الحجر شمسا وقمراء 
و شجرا؛ طيورًا تحلق في جدران صامتة بينما كان صاحبا السجن 
وت وفآراء أحدهما يغزل بيته الضعيف في كل زاويق أراقبه یوم 
گل ولایمل يتأرجح على خيوطه متنقلا بين الجدران» ويساق له 
اكلما اجتهد في نصب آفخاخه. حظها تعس تلك الذبابات التي 
لنافة هربًا من تخر مستعر بالخارج» فتدخل ليقبض عليهاء يأكل 
أله ویکنن ما تبقى وفاض عنه. ذلك اليوم أمسك بصرصورء 
بار يدثره بحريره حتى أخفاه: ولكن الصرصور كان كبيرًا كفاية» 
تتحمله شباك العنکبوت الواهنة» ليسقط إلى الأرض» فيلتقمه 
ان صاحب الجحر الصغير أسفل مرقدي. لقد ألف وجودي» 
8 لا يعبأ بي» يتقافز هنا لينال بعض فتات الخبز ا لجاف» وما 
00 إناء السا إن كان به ىء يلعق الطبق الخشبي. كان 
لحي ويتحاشى النظر لي» فقط یأخذ ما يريد ويدلف لجحره. في 
ض الاحیان كان يخرج:من فتحة إدخال الطعام التي أسفل الباب 
شبي الرصع با حدید» ويعود حاملا جزءا من ثمرة أو قطعة من 


0 ضيفة أحلامي» هيمنت علی وخشة زنزانتي» في الأيام 

وی بمحبسي الجديد. وبعد رحلة لأكثر من شهر بين أمواج الأل. 
كا E‏ ا ما جین 
حرین» بندون مل اران عبر کر اروا یعون الاراءة من جرم 
م بقترنوه.حاشم كحالي» فأناهنا بسيب في» آفترفه؛ راخ ضحیه 
بي الشیخ عبد الرحيم» وأمي مريمة التي لا أعلم ما حدث اه فها أن 
أقبع في غياهب الظلام» أتحين قدوم لقیمات تدس من أسفل الباب. 
طبق من حساء ميء المأذاق» وكسرة خخبزء إيريق خشبي لا يكاد يمت 
۰ هي حصتي لیومین. تأقلمت عل هذا؛ فقد نذرت للرحن 
5 آتحین الضوء الأحمر القادم عبر النافذة لأتبين الغرب. آکاد 
ع سات الساجد البمیدة لا ادري آذان شيعي کن ستي. ۱ 


۱:۰ 
۱۱ 


خلف القضبان؛ و غياهب الظلام» قبعت أنتظر الأمل. 
كيرا ولكن قد غادر الامل تلك الأنحاء.: رحل تاركا تلك البلاد. 
1 أعيش في قبري» هذا كان حالی» يزورني طيفها بين لین وال خر 
شی كلما حاولت أن أمسك بها. يبدو أن الجنون نال حظه منى, 
كنا نال الشيطان نصيبه» متجسدا في هيئة ذلك الرجل يوم الوکب.. 
عباءته السوداء وتجاعيد وجهه التي تضيف عليه شرا یه 


: إلى الباب» مبتسم 
عاقدا ذراعيه أمام صدره. ركضت : 
2 26 ره. زر نحوهة» 


با - 
بالباب» وصوت حارس الممر من الخارج يقول بصوته الأجش: 


2 بتأو هات. فبادها بقهقهة عالية راحت تطرق أذني» لأضع 
بدي علیهیا» حتی آمنع دخول صوت الضحکات الكريهة» التى 
تزامنت مع صوت غراب ينعق. انكمشت» وضممت ركبتى إل 

.. صدري وبكيت. نعم بكيت» فقد أصابني الشيطان بنصب وعذان. 
| آشهر مضست كثرون من الزمن» آتحسن وجهي الذي تبدلت 
۱ ملاحه» طية غير مهنبة وشعز مره آصبحت أحد فتيان الكهف, 
۱ ولکني ل آو للكهف بإرادي. تبادلت الخديث مع حارس الم أسأله 
عن تأخر وجبات الحساء؛ مر یومان ول یات شئء. فقط قليل من 
ظ ْ ماه موی رواسب من طمي. الجوع بدأ يتلذذ بعذاي. وكأنه يتقصنى 
۱ المزيد من الالم.... كان إجابة الحارس: ۱ ۰ 
۱ - هل تأكلون آنتم. ونموت نحن جوعًا؟ 


انتظر بت 


ليصيبني ألم ارتطامي | 


هم مغزی حدیثه» ولكني لم ألبث أن تذکرت الجدب الذي 
آلبلاد. الشح والفقر والغلاء... نقص مياه النیل واضطراب 
كل ما أتمناه الآن رؤيا من الخليفة الفاطمی؛ لأكون یوسف. 
لاحي السجن ليسا بشرا لينقل أحدهما خبري للخليفة... 
أحتى ينظر الله في أمري. 

Ko 

كل ألقيت بالسجن لجرد أني ذكرت اسم السلطان «آلب 


ِلآن» في مذكراتي المدفونة بحظيرة منزل الشيخ عبد الرحيم. 
| تخافه الفاطميون الذين يدعون حب كل المسلمين» سنة كانوا أم 
۹ بكل حال إنهم خافونه» ولا يطمحون لقدومه» وسيحاربونه 
يحدث هناك بالشام» فهو یتبع الخليفة العباسي العترف به عند 
له أما الستنصر العبيدي» فلیس سوى خليفة للشيعة فقط. لقبه 
الا عل نفسه حتی ينال من قدسية الاسم. 

آسمع صوت قرقرة بطني. الجوع ينتهك جدرانهاء ينهش بأنيابه 
نشاء يابسة. ثلاثة أيام قضيتها بدون طعام كانت كافية لأن تزوغ 
يناي» ويتذفني عقلي إلى شاطی الإسكندرية» وقد بسط الضباب 
إذاءه علیه. أسمع صوت البحرء ولكني لا آری سوی النارة العظيمة 
نظر إل وتتباهی بقوتها آمام ضالتي. اختلطت الأصوات في رأسي؛ 


لاوردي... كلهم یسیرون هائمين» جامدة ملاخهم» لا یشعرون 
وجودي؛ بتخطوني في لا مبالاة. ورأيتها تأي على مهل» بثيابها 


۱:۲ 


۱ ضاء م* € ةّ 5 
لبیضاء مثلهم تتهادي في مشیتها بوجه مشرق نضر الکحل حو 


عينيها يجعلها غيزة عنهم» تنبض بالحياةء ابتسامتها آثلجت صدری) 
۲ شعر بذلك الجوع.. تناسیته. شبعت من حسنها.. ا 
کش 8 تشق اجموع نحوي بخطوات تحمل هفة وشوق 
ري تقدم أنا الآخر نحوهاء وک لامس كتفي أحد المارة تلاشی؛ 
كرات من غبار آبیض تبیم وتختلط بالضبابز توقفت آمامی» ملكت 
ارد عینیها. مددت يدي إلى أناملها الرقيقة» التي ما ان لامستها: 
حتى تزازلت الارض وعم السواد تلاشت ليحل علها ذلك الرجل 


لم أعد أ 


مرة آخری» بنظراته التي تحمل الموت. 


فزعت.. حاولت التراجع؛ ولكنه ا بيدي» وصوته الذي 


يشبه الفحيح یصم أذني: 

"الوت يا حسن... الموت هو ما يتتظرك.؛. اتلم للموت» 

فتحت عيني؛ لاجد سقف الزنزانة جثم فرق صدري..: 

مازال قلي ینبض» وان کانت نبضانه تأتی عل ان نضات 
ضعيفة واهنةء ولکنه یقاوم. أظنها لن تکون النبضة نت 
سسینجینی الله حتاء فق حسنت الظن به. لن يخذلني» فهو لا مخذل مر 
توكل علیه. هکذا حدثت نفسي» وأنا نمض في تثاقل. ألقيت نظری 
ونم الاكسؤةبالقضبان في اعل ادان مإزال ا نم 
منها» وتبار هوام ساحن يعبر عنملا بغار يلون بضوء الق الذى 
00 اخدار المقابل. مادامت الشمس تشرق» فهناك دوم 


1 ده الفاتیح؛ فانتبهت حواسی لصرير الباب» الذي 
بابه حارس المر الضخم» بشاربه الکث وابتسامته القيتة. 


هت عن الحركة؛ وأنا أنظر له بصمت. بینا تابع بسوال: 

لا توجد فثران هنا؟ 

3 > وهو یتفحص الزوایا بحا عن جحر. جال بعینیه في 
قبل أن يعود إل بنظره مرة أخرى وهو يقول في تبکم: 
ار لكان رك اسن د هر نار عر ساي 


فان يقصدني أنا بكلاته» الي ألقاها على مسامعي وغادر. أغلق 
ف عنف؛ وراح يصكه بمفاتيحه. ترددت 2 التقاط قطعه 


بن رغم إلحاح جو عي . انحنيت امات القطعة الصغيرة.. 


متها.. قضمت قضمة ضغيرة» آتبعتها بأخرى كبيرة كفاية أن أي 


اجه عله سقطلت بضع كسرات فيل نیت انا 


ته ينظر إل . كان يقف مترددًا هو الآخر في التقاطها... إنه أحد 


ماحبيّ؛ شريكي في الزنزانة» شواربه تتحرك وعيناه تطلب مني ألا 
الس ]يك سان ا سيط دزم کیت 
إراقبته يقترب نحو فتات الخبز. التقمها وهو يتابعني بنظرة امتنان. 
فاد إلى جحره؛ وتركني وسط تفسيرات لجملة احارس الأخبرة.. 


من حسن حظي آن جحري لیس به سوى فار غير صالح ناک | 
انبم يأكلون الفتران! هكذا كانت الاجاية [ذن!... أما انا 
ی 3 جار ی ر 
لح للأكل فهو أنا! 
أى أ شو ذ ن : 
ي دامع يعيشونه باخارج؟ وكيف 
07 ج وصل بهم الحال لا 
ee‏ 
البقاء في ذلك الکان يعنى 


رامن جس اظ ریم وض قف جر و : 
وما توفیقی إلا باه رب العالین ۱ 


لاايراها احرس» أتقاسم فتات,الخيز 
للخروج من هنا. 

فطاعت بعض الشرائط الرفيعة من قميصي الكتاني المهترئ» سا 
سس" تصبح خیطا ويا ارت قدومه نخوي.. اعتد سکون, 
دو مني برمقني بنظرات متشحصة. يبدو أنه أحس با أضمره 
۱ 0 دد ةلد 3 قبل أن يأتي إلى قدمي. داعبت شواربه أصابعى. 
حل طريقة ال بحي تسلقة قراب الم و[ شعرت 
ا ي ليابسة. انتظرت حتی وقف على 
2 ا ا ب رل برق ما فعلته. رغ 


معه إن وجدت» ذ 
و جت فهو سبي 


الموت. ۱ i.‏ 
و ي شرب هو ال الأمثل. ۸ آنبك 
عن في ميل كيف هو الأمر بالخارج. وعا سأفعله حين| أخرج؛ هذا 

إن خرجت. رتبت آفکاری» اعلدر- حو : 
بعص التوفیق؛ 
۰ اراس یفتشون مراقد المساج ٠.‏ 
بحثا عن الفئران. استطعت أن أحبئ تلك الث الصخ, ة ِ 
5 یره حنى 


بت عليه بيدي يحاول التملص دون جدوی ذيله يتأرجح 
ان أتركة. قربته من فمي وخاطبته: 

» ستکون بخبر يا صديقي. 

لم وخضع لي وكأنه فهم ما أقصده. آخرجت الخيط» ورحت 
ژیله. كانت عيناه تسألني ماذا تفعل بي. ما إن انتهيت» حتى 
عل الأرض» ففر هازبًا... ولكن هیهات؛ فازال مربوطًا من 
لا مفر إذن. استدار ليرمقني لا يفهم ما أفعله به... سحبت 


حبتا بقوة» ليرتطم بالباب في ألمء ويطلق صوتا. صرخاته تتعالى.. 
ث عن مفرء ظللت على هذا احال ثلاث مرات» حتى انتبه له 
آرس الممرء فسحبتة إلى الداخل وهو مازال يصرخ» وصوت مخالبه 
| تفرك الأرض من ته. ما إن أدخلته الى الزنزانة» حتى أطلقت 
راحه» وفككت الرباط عن ذيله بسرعة» ليفر هاریا لجحره؛ مع 
بوت مفاتيح الخارسء التي راحت تندس في فتحة القفل. مرت 
وني بطيئة» حتى برز وجه الحارس حاملا مشعلا بيده» وعیناه 
بحث ني الأرض عن صديقيء الذي أوى لجحره فرحًا بنجاته. ‏ 
كن حارس يبتم بي.. لم يبال بي قط كل همه كان الحصول على وجبة 


¥ 


۱ مس دك دون e‏ هل ی للك ار | 
1 1 شيئا مذكورًا. ۱ 


وسط بحثه وتدقيقه ف الارض؛ آحس بي أخيراء ولکن , 


E‏ الذي یتناقص مع صدور تأوهات الحارس 
وانا ابدل ملابسه. خلعن عنه اخوذة وهممت بارتدائهاه حینا 
رد خلت الا خبر رام فبادرتهبضريةبشودته,لتاوم ویمود زا : 
ا الفئران التي يطاردها. كانت ملانسه کبيرة عن جسدى ا 

حکمت ربط احزام قبضت عل مقر السیف ازارد وخرجت 
من الغرفة في سرعة. 


۳ 
١١|‏ نوات اواد فقدارتطم الطیی سبي بو جهه من ابقل ضر 
۱ مب يفي ليسقط المشعل» وليضع يده عل وجهه متا متا 
۰ م في ذعر وام ولکن لم تمهله ركبتي» التي كان أثرها مضاعفا عل 
۷ وجهه وأصابعه التي نالت نصيبهاء فهي الملومة كيف تقف آمام 
۱ "ك الضرية التي أستنزفت قواي. ‏ أصدق ما فعلت وأنا راء ان 
1 الوعي فاغرًا فاه. التقطت المشعل من الارضء وأنا اعلم أني صرت 
ف صراع مع الزمن. امروب...آکرهه ولکن لیس هناك سواه, 


ت تجمعات الجندء وأنا أخطو في حذر عبر طرقات أمر بها 

رة في حياتي. حينها جيء بي إلى هناء كنت منهكا من التعذيب. 

ارات أمام متاهة من المرات الحجرية الكثيبة» يضيء نهایتها 

) وينير بدايتها ضوء خافت لمشعل من مر آخر. هربت من 

ي» لأقع بمتاهه متشابكة. توقفت قلیلا لأعدل من هندامي. 

آللابس لا تناسبنی حملة وتفصیلا. أخيراء هناك نافذة بنهاية 
أستطيع منها تحديد إلى أين آذمب. لم أكد أقف أمامها» حتى 
) جانبي جندي ملقيًا التحية؛ رددتها بصوت أجشء وأنا أدفن 
بي بالثافذة. لم آبال بالجندي وم أخف؛ وهل آخاف واهواء البارد 
) تخترق آنفي» فینطلق إلى صدريء الذي أطلق زفرة أشتياق 
ق؟! كنت بمبنق السجن الرئيسي» قلعة صغيرة» لم أتبين ما 
© آسوارها: قد تکون عل ربوة مرتفعة» فأثا لا أرئ النهر ولاأي 
ء. قد أكون في الجهه الشرقية. حددت هدفي» وأخذت أخطو عبر 
جات السلم. أتفادى بشکل عام وجود الند» الذي كان قليلا. 
یمد لله آن تحت جنح الظلام: مضيت عبر طريقي إلى البوابة» ولكن 
ف سأمر عبر طاقم من حراسهاء وهم کتمائیل صارمة تقف تحت 
بوء المشاعل. جلت بنظري في المكان.. لا آثر لخيول.. علي الضي 


دم , تقدمت خحطوة» ل قدماي م صياح يُدَوَي! 
اف بادی الامی حسبته حارس المر. ولکن سرعان ما تبینت صوتا 
ول 


«وجدت فآرا.. لا نم اثنان» 
SS OE TET‏ 


۱:۹ 


1 
1 
1 

| 

۱ 


۱۵ + 


| ت ۰ 2 0ه 0 

وصلوا إلى امد الذي يجعلهم يأكلون الفئران مک ا 
عليها؛ ماذا حدت؟! : ل لسار | لم كتفي مه ماه 
8 أطلق بسبه سحه قرف حرسه بلكمة أوجعت 
إجابة واحدة هی كانت اراد 8 ا مر صة ۱ 5-0 
9 000 0 صره.. ستغل الفرصة» وأنة 

1 0 باوز اج بین. خطوات قليلة تفصلني عنهیا: عند 
دع حدهم يده في وجهي قائلا: 


- إلى أين أنث ذاهب؟ 


3 صعوبة بالغة» فتحت بعدها الباب بكل ما أوتيت من قوةه 


من الجحيم. 

ت التلة في خفة. کل حطوة كنت أخطوها فوق قلبي الرتجف. 
تضارب. لا فرحا ولا خوقا هو... القلیل من هذاء والكثير من 
كنت أسير على ضوء مشعل بعيدء آراه هدفي القادم» واضعا 
ى صدیقی الصغر. بعد آکثر من ساعة» قادتنی قدماي إلى 
بر آسود قاتم اللون» نزلت عليه آلتمس خطواتي» فإذا بساقاي 


سآن في الطين. حاولت رفعهیا؛ ولكني غصت آکثر» حتی بات 


اقتربت» ودسست يدي في جیبی» 
متسل لي. كنت أمسكه من ذيله قایل. 

- لقد أتيت لكم بهذا. 

یت عبرم وقد جيل لها شي» أره فى عیون ایور شیء 1 
يكن يأ عل وجه عيمود في أشد أوقات جوعه فى + جدید ا ۲ 
طبيعة البشر.: إنه الافتراس].... : ۱ 


وأخرجت الفار الذى كان 


بمذهري؛ عل قدر ما أبدوا من اهترام لتاق وین قترن در 
طالبًا الفار ۰ فو جئت بالثاني يدفعه قائلا: : ۱ 

- مهلا؛ إنه لي. 

لم تكن دفعة | فة ذن 
)نحن دفعة الرجل لرفيقه سوى إذن بحرب من اللكرات, و یا 
: ۱ ۳۳9 
پتربصون لبعضهم البعض مند زمن. نسووا آمر الفار وأمرى. 


| 0 : 
وراحوا يكيلون لبعض الضربات. أ 90 4 
1 9 5 5 ۰ مسکت سیفی مستغلا | فت 
ضاربا بالقبض رأس آحدهرا ۲ و 


آنا سلطان الحظ السیء.... يبدو أن للأمر علاقة بذلك الغرا 
وتو يم زیر نآ سلطان احظ السيء.... يبدو أن للامر علاقة بذلك الغراب؛ 
ي وصمت به أخلامي! 


: اد د 

۲ بزوغ ضوء الفجر اكتشفت أين أنا.. لقد كنت في مجرى النيل» 
اف إلا من بعض برك المياه والوحل» لهذا لم أره من نافذة السجن. 
َل جف مصدر الحياة.. أصبح مجراه جرد طمي أسود اللون.. بعض 
رك وحل» تغوص فيه قدماي إلى منتصف جسدي. 

؛ فإذا بالثني ينهضن للفتك بي ولكى اختفى صديقي الصغير. لم يعد له أثرء وتركني لألقى حتفي. يبدو 


1١ 


أن الجند ينتبهوا »ونا ل 2 
م ينتبهوا هروبي وباي حال» لن يخطر عل عقوهم وجرد 


ها آغرق زم 2ه ی مك > 
۱ غرق ببط في الوحل في صمت. کتب عل أن أضارع امور 
دارو من برائته؛ هذا هو حالي دوما.الرة الى قررت نیا 


والواجهة أل ۱ 0 1 ۰ + 
لقي بي في لسجن. كان هناك شيء ما پلامس قدماي, 


0 ينقصني! إنه يداعب قدمي. قد يكون الماء المخزن في 
لا حي لكل 9 إن عارك لع سلرين بسر ينال 
1 ا خرص على ساقي. وكأنني يتقصني الدرع الثقيل يبتني في 
الوخلة! جاهدت في خلع الدع الحديي عل صدري. ا 
1 عاري الصدر. ومازال ذلك الثيء حاولا قضنم حذائی 
5 ل في السابق حارس المر. أرجت السیف من غمده» الذى 


سلبه الطين» بصعوبة بالغة: بعض شر ائط 2 
بالغة: بعض شرائط القياش الستخلصة م. 
ملاسى كانت كافية لص: 0 4 3 
بة لصنع خبل ص ريط به المیف» اذ 
١‏ ول! ۶ إل جلع شجرة اختفت أوراقهاء وبقيت تصاع الوت 
مثلي. بعد عدة حاولات» استطعت أن أثبت الف 5 
كان الامر يتا الكثر مر الق ة : 3 
1 ج : من القوة» وبعد ساعة من الإنباك والاعیای 
ستطعت الخروج من قر الوحل؛ وکانت ااا : 
44 بحذائي الجلدي سمكة الطين» أو كا يطلق علیها اقرموط؛ 
1 ع النجاة من ابلفاف پذفن نفسه في الطین. نظرت لری: 
حل» حیث خرجت كانت - ج بکثر منه. ألم ت بحسلد ۱ 
الطين الجاف. الطمي الل 37 ْ 0 
چ للزج يغطى جسمي النحیف» وسمکة الطين 
مازالت سك بطرف الحذاء.. 


۱5 


س بدت رحلتها في السیاء. لم آرهما منذ زمن: سء شاسعة 

| تبحر في جنباتها.. لا أحب التطير» ولکن لن آتفاءل حتى 
انا آمنا ألوذ به» وأسترد عافيتي» ثم أقرر ما سأفعل بعد ذلك. 

Hek 1 

م السمك النيّء ليس سيئّاء فهو أفضل من طعم الجوع الذي 
ببطنی اللخاوية. اضطررت لشرب ماء راكد مخلوط ببعض الطين 
تواريت عن الأنظار الخائبةء وسط أحمة من الحشائش. ل أر أيا 
ي آدم مر عن في تلك البقعة على ضفاف النيل الجاف» وانتظرت 
المغيب. أجمل ما في الأمر هو امواء الذي كان يلفح وجهي» 
عبر مسامي ويلامس روحي... إنها الحرية التي افتقدتهاء 
ور قبعت فيها داخل قبر حجري. فترة كانت كافية لأعيد ترتيب 
إويات حياي؛ التي تشاءلت عن جدواها... لماذا لم يقتلوني؟! لماذا 
وا يفي السجن وقد أيقنوا أنه لا رسالة لدي؟ 

1 يوسف - عليه السلام - في السجن بضع سنين؛ آکتب على 
َه البلاد أن یکون سجنها واقعا لابد منه؟! ظلم لا یبای إن كنت 
يئا یفرض فتسجنء ولا یعباً أحد لصراخك؛ فقط الحكام هم من 
م القراره یفرضون عدلا على كيفهم وأهوائهم. أتذكر تلك الاية 
المعلة على رقعة الجخلد بمنزل الشيخ «عبد الرحيم» رحمه الله» فلا أمنع 
لمع من الحطول مع تذكري له والآية تتردد على مسامعي: 


نعم جعل الله لكل شيء قدرًا.. وضعت في السجن. فتعلمت 


or 


اصبز والصوم اقتربت آر من الهو شلوت زر ا ےا 


0 لا ملحا فى سواه من حل بر رر 
8 العتكبوت أن ما يزيد عن حاجتنا لا جملهی ولكن زا 


لحن بم م ما القادم» ولعل ما احتفظنا به يكون سیا انا 
مايا جر ومن ساعدني في اھر فتعلمت من انر 


يرزقنا له وأن غر ن ة الرقاء 8 
غريز أبقاء هي الأصل بين الغرائزه تستشعر ١‏ 


فتهيمن على بقية الغرائزه وتغرض سيطرتها على امواس, لكل شى 


قدر.. تيقنت من ذلك ارم 

ای ا ر کر آزنزی 
وسبل النجاة في وقت الشدائد. : 
8 0 حاف عن جسدي.. بقطعة من الدرع الخديدى. 
عشطت تعلق بي من الوحل. ارتدیت ما َم ۳ 
التسخة وقررت أن أ 3 ۳ 7 2 
: معي في طريقي عل ضفاف جدباء, غروب 
۰ ۰ | ۳9۳ 5 : 
حذني قدماي. ”3 
۱ بجا ات تفر لاش ی اد مشاعل مدينة 
و ابقر ما بی ققد علدت ای 
۱ " کل سل یدج ۷ عم ۵ کایت قريةآممدینته آویکون 

جتحيم يرتدي زي اخلاص. ۱ 
ما ارپ ایر ت لا جل جت 

للتو من تحت يدي حداد ماهر صقلها بعنالة احت تم 1 
5 ج ۱ يه؛ راحت تقفطع عضلاق 


۱۵ 


رة وآخواتها من العواصم البائدة تقبع تحت الظلام. الغريب» 

ت كما رأيتها من قبل. خیل ال أن هناك جناحین سوداوپن 

ل مهيمنان على ما تحتهیا من منازل» تظهر کأشباح أطلال في 
فق بعض المشاعل توحي بوجود حياة. النجوم في السماء 
كآلاف العيون» تحذرني من التقدم نحو تلك المنطقة» وسؤال 

لي رأسي... 

| بر القدر عل عودتي إلى تلك الدينة وأنحائها؟!... 

1 لك 

قطائم هي الأقرب» وهي الانسب للاختفاء ونبش قبر مذكراتي. 

| أن یکون النزل مهجورًا. آخر ما أعلمه عن شيخي هو أنه 
غارف في دمائه» ومريمة تصرخ. تسللت إلى المدينة الصغيرة» 
رقاتها حالية من الضوء والحياة» تهيمن علیها مثذنة مسجد بن 
ولون اللتویت ترتفع کظل عملاق يضفي رهبته على البيوت. 
لأبواب الخشبية موصدة بحکام الاشجار القليلة کشط لحاؤها 
1 اش وفتدت الغصون آوارقها وأطرافهاء لم تعد سوی آشباح 
تك رتئن ما حدث ها من جفاف وافتراس. كنت أحاول استیعاب 
7 ليست تلك القطائع التي زرتها من قبل.. الجدران الطينية 
تطبق عل آنفاسی. رهبة تجري جری اهواء بين الأزقة...هناك أنفاس 
و مسات:. عیون ترصد بحركتي من خلف الأبواب والمشربيات.. 
كانت خطواتي حذرة نحو منزل شيخي عبد الرحیم الذي آظنه 


انقبضص قلبي عندما اقتررت من 
الپاب اسخشبي ذا القبض النحامی» الذي 
بأوصالي حينم لامسته. تركت المقبض 
للاخون. أعصان يابسة لشجرة 
غير عابی بأشواك راحت تمتص دمائی المنسا 


بها.. آخران فوق السطح الخشبي ال بالقش. نظرة على صحن 


الدار الخاوي» أتبعتها بالتفاتة ناحية القاهرة والفسطاطء فلم أر 
وروح الموت التي سلبت مجرى الیل روحه. 
انقبضت دوحي.... الظلام يغشاها إلا بعض المشاعل التي تضىء 
عل استسياء. لیس ذلك انی الذي وایت من ر ا ر 
موحشة» ترسل الغوف في القلوبت.» نزلت عير الدرج ق,نحنر.. 
ور ME‏ 
آصحاما. بخطوات خافتة» تقدمت ظيرة. دلفت دون أن أصدر 
صونًا.. الکان مظلم تمامًا. 


ا نوفا ای يلد و و 
راب ألقيت سيفي وما حل من بقية درع» كاد في الصبا أن يدوم 
ی ل الوحل: كم هو موم أن نحفر للبحث عن ذكرياتنا. مهلا لیر 
هناك .شيء!..... لیس هناك تلك اللفافة التي تحوي يومياق!.... 


باب النزل. توقفت قليلا أمام 
جعل عدة رجفات تسرى 
وعيناي تبحثان عن سبیل آ: ۱ 


7 دة؛ فقط ضوء كان يأتي من خلفي» لیصنم ظلا يحاول 
تا جسدي جائيًا على ركبتي» وصوت هادئ يقول: 

توت 
E‏ 
١١‏ التي كانت تقف خلفي ني تلك اللحظة) تفيض با 
ان الدفونة وأجد مخبأ يأويني» حتى أقرر إلى أين الي م 
1 جردهاء أو آنا تکون من بين آهل اللنیا: انسلت 
1 ۳ بين آصابعی» توقفت عن احرکة» وأحسست بشيء 
زي أ حارق يشوي ما يصادفه صعودا إلى رأمي؛ التي 
۳ قشعريرة. وأجهشت بالبكاء. لكم نبكي حینا نفقد شيئًا لا 
0 يضه؛ وحينا تنفد دموعتاء نعرف أنها كانت دون جدوی. 
: حو ذلك شمو قد أكون ای رض نه كاذ رال 
واا الزنزانة المظلمة» يرمقني بیتا أجلس في Es‏ ۱ 
3 النافذة» وف اللیل كنت آطوي جسدي حول نفسي وأغمض 
۳ ؛ ليس للنوم ولکن للهروب من برائنه. الشعور بالوحدة میت» 
4 و باحر لامين قلبي.في اللتظه التي نطقت 0 1 
من العودة. را نصا E‏ 
إلى التن فقدتها رضیغا.: او کلیات آي الذي ۰ علم 1 
دفن هناك بالشا نيت أن يربت على كتفي الشيخ عبد الرحيم» أو 
ی ۳۳ e‏ مريمة» لتفيضن الدموع أنهارًا. إن كان 


۱۵۷ 


۱ 3 2 ۲ ۰ 2 
لبكا يريح القلب ویزیح الال» فهو آیضا بوح ینساب عبر 


قادمًا من نقطة اسل ف 1 
د من نقطة سوداء برأسك» يدعوه قلب فطر قلب یمان م 


الألم. بر 4 كنت ألا 

فهدا.. احسست بأن هناك من افتقدن. وأن هناك ع اتد 
rt‏ : من انتظر عرة 

سمعت خفقات قلبها 

۰ ۰ ۳ 5 a || 

اهمل. شعرت بالامن في أحضان مريمة» واختطفني نعاس / أ 


مثله منذ دهر. 
۱ ۱ ماد" 1 ۱ 
۳1 بو د من الحمى والنوم المتواصل.... کت أرق مريمة 


1 تزرع شيئا بالأرض القاحلة إلا ما نقف عليه آنا ولقئ. ذات عرم 
۱ قوية تلك الّدة. كانت تمسك بالفأاس الصغير» وتشر البذور التي 


| -. > كليا طمست إحزاها نبتت على الفور. الأحلام احادثة دومّا تأي بعد 


۱ العواصف. ۸ أر ذلك الغراب ولا تلك الأطياف:.. 
الجنة ذلك الرجل الجهول ذو الأنف 
بهاء وبرد. 

استردیت وعيي في فراش له من الصح والنظافة ما پیعت فى 
الزوح الحياة. غرفة تبني ید الرحي كا هی مند وی یا 
ل ا ل ل سي الزيت 
وخبزة زجهء كنت قد نسيت شکلها. مضت: :وأنا أنظر ملاب 
النظیفة. احتفظت 4 التى 5 11 

۰ بها مريمة» التي قصصت علیها كيف كانت 


بجر سار 
العقوف.. فقط كنت أغسل 


أبامي 


۱6۸ 


ویدها تفرك رأ ي» في حتان لم يألفه شمرو 


1 د 5 

ا مريمة العجوز النضرة. نياضها ذو الحمرة زادها 
ع دالا E‏ 2 لبسيطة تحمل أملا استمدته عبر انا 
وخبرتها في الحياةء فهي مازالت تقف شاخة لم:تمسها الشدة: کان 


1 اظلمة السجن. ضحكت حینما أخبرتها عن تجربتي مع الفأر 
تفت تلك الأسلاك الختفية بالطمي. بکت حينا ترحمبت 
ج شيخي عبد الرحيم» بعد سژاها عن آوراقي. وحینا 
عهاء قامت إلى غرفتها وعادت تحمل لفافتي من الخيش 
لله والتي يقبع بداخلها أوراقي» ولكن لم تكن أوراقي هي 


) زوایاه بخيط من صوف» جعلت له رونقا خاضا. تقاسمت 


أن عل أن أحفظ ما تبقى منك يا بني. واعذرني إن اطلعت على 
الك فقد كانت تلك الأوراق هي مهجتي وأنيس ليال طويلة. 
ى فيها عن سبب للحياةء وكان أملك في الحياة هو دافعي. عرفت 
اتك أنك ستعود كا تلاشت عن ذهني فكرة أنك السبب فيا 
ك. لم يغب عن عقلي لنظة ذلك الشهد. كانوا يسحبونك للخارج 
قذميك وأنت فاقد الوعي. تركوني بعدما أمرهم قائدهم» الذي 
)غريب الهيئة. رحلوا وتركوني خلفهم ولول وآبکي على زوج 
ذراعي؛ لطخت دماؤه الزكية وجهي وصدري» وابن اختطفوه 
أن أرسله الله لي. لم يكن هناك معنى للحياة.. كنت الحاضرة 
نْب في الجنازة وأيام العزاء الثلاثة. سرعان ما صرت وحيدة وخلا 
إل بقیت وحديء فهذا أمر الله الذي كنت أدعوه كل يوم أن ينتقم 


وقد كنت أعلم أنك جي ايء ما آخبرني بذنك. فبعد مروز 


۽ هر تقردبا على الحادثة دخحلت للحظيرة» التي كنت انوي نين بل 
ن بها واحوها فل ضغیر. وحن خطوت. تذکرت تلای | 


با کت نب ف معصفها انا کنتا آضرب بالفاس: ۱ 


شيء من بين الثری» آزحت الغبار والتقطته. 


قالتها وهي ترفع آمام عيني الدینار الذهبي اخاص بى. آمسکه 
به وأصاعي ی ا کی |[ وال ررد ا 
بومياني» التي عثرت عليها مريمة بيننا كانت تخرث أرض الحظرأ 


استعدادًا للز راعة. المفاجأة الثالثة, هو ذلك الجلد الغا 
مريمة على مهلء وناولتني إياه قائلة: 
- تكلمت الحرفة من آي قديّاء فقد كان دباغا... ادا بصن 
جديدة يا حسن» واكتب من جدید. 
تفر 
استيقظت اليوم مبكرًا. بحت عن شيء يؤكلءلم أجده فمريمة | 
تطلعني على با الطعام» الذي كانت تقتصد فيه حتی یکنیها. الفناء 
ا حقلا صغیا تزوع ضروات قليلة رون نمی تیلب ا 
یومیا من منزل جارتها أم الفضيل القابلت حيث مازال بثرها يحوى 
المياه. تعاونت معها في إخفائه» کا أخفت الحبوب والعسل؛ ول 
تت فرضة ليقصل عل أبن شه عل ا ایس 
ساخرج للبحث عن شيء في السوق. سأنفق ذلك الدینار وأحضر 
بعد الجراية. أخيرًا ساخرج للقطاتع وسوقها نهاراء لادی کف هی 


في الذي صنعته 


5 أطياف تتلاشى كلما اقتربت من أحدهم. الطرقات 
وت من الصباح عادة ما يقل بها المارة» ولكنها تفتقد لهم 
تفتقد المزارعين وآبقارهم والحالين وبضائعهم.. لم يكن 
ي يمر عبر الأزقة الضيقةء أو لم يكن هناك حساسون تصدح 
وتتقل بين أغضان كانت نضرة يومًا. هناك شیء مريب في 
پدران تكاد تخنقني. أسرعت الخطا نحو السوق الخالي تمامًا 


ي أطواء فقط ما يعمر المكان. الحوائيت مغلقة.. العربات 
4 امتنائرة.. أين الناس؟ أأصابتهم الصيحة فأصبحوا في 
. : ثمين؟ أم اختفوا بستار الغيب كا تختفي الشیاطین؟.. كان 
آي حیشا حط بسوادم على إحدى القوائم الخشبية القريبة من 


1 يب الشيخ عبد الرحيم. كانت عيناه الحمراء ترصدن» بینا 


وك التحدي ف تو ضرت حمل اچراب ویغرق 
وکاب بو اتی اخلم.. ۰ 

ت عن السوق باتجه بوابة القطائع الغربية. سأتجه إلى النهر 
» لاحضر طعامًا. لا بهم إن كنت في حلم أم يقظة. قد أكون 
ت مبكرّاء لهذا لم أصادف أخداء فجفاف النهر قد منع الفلاحين 
قلاحة أراضيهم. ۸ تقابلنى أحد من الدرك على البوابةء فقط 
ى الفقزاء الشردین أصحاب الوجوه الشاحبة والغيون الغائرة» 
ان في تفحص واستغراب. لم أبال بہم» ومضيت عبر طريقي 


۱۹۱ 


, أن مقدم عليه.. عود من خيزران جاف يكفي لأن أتحسس به مر طرا 


آي وهؤلاء الناس يضحكون في:ظفر.. ألقيث ما نی يدي» 
وت مبتعدًا. ماذا يحدث؟ هل أصيب الناس بالجنون؟! 
Kek‏ 


لم يصابوا با جنون» بل أصيبوا بابحوع يا ولدي. منذ أن جف 
أقفرت الارض, وهلك التسل والزرع. أكلت الاشیةه وارتفع 
کل شيء. الغلاء يقتاد الناس للموت. اخوع جعلهم یصطادون 
5 يأكل أحدهم ما يأكله ويبيع البقية. الکلب ارتفع سعره 
رجا إلى خمسة دنانير» والقطة ثلاثة. لقد نجوت كا ترى بحقلي 
یر» وبعض الخزين الذي أخفيته. يا بني إنك لم تر شيئا بعد. 
أ كانت خلال الشهرین الماضيين أكثر» فقد مات آلاف الناس 
القطائع» وانتشر الوباء وعم البلاء. ليس هناك منزل لم يدخله 

+ استباح الاحیاء شلت أرواحهم وترك أجسادهم لعنة علینا. 
نضت رب العباد: 


أت طوال الليل أفكر ف ليك مريجة: غير مصدق لا رآیته 


ا 


فال ر عم من آن عشت ذلك التي کن عرفت باکل اراس 


إلى حافة النهر. توقفت لحظات أبحث عن أي شىء قد ینفعنی نا 


قدمي قبل أن أغرق في الطين. رفعت سروالي» ونزلت أمشى في طا 
على الطمي الجافء تسبقني الخيزرانة التي اكتشفت بقعة رخوة مه 
الطین. جثوت على ركبتي» بدأت الحفر.. ما هي إلا لحظات. حتى 
انتفض الطمي من تحت آصابعي. |نبا واحدة من أسماك الطين ا 
حاولت ال مساك بها» فانزلقت أكثر من مرة. وأخيرًا كانت ا یز رال 
هي الحل. طعنة قوية» وأصبحت فريستي بين يديّ. استمریت عل 
هذا الحال لأكثر من ساعة» استطعت فيها أن أضطاد أر بع سمکات! 
كانوا حصيلة رخلة صيد موفقة. حملتهم مسکا بهم من الذيل؛ 
وسلكت طريق العودة. 

كانت القراميط قد سلمت الروح» قطرات من دقائها ترسم خط 
سيري» عبر طرقات القطائع الخالية إلا من قط شاحب هزیل» راح 
يتتبع أثر الدماء. كان يصدر مواء المستغيث» يريد قطغة من م 
السمك أو يريد على الاقل الستمکة التي تعادل حجمه مرتين. | 
يكن بحوزي سكين لاجتز له قطعة. عليه تتبعي عبر الأزقة حتى 


نصل اامتزل: عبرت اعد التقاطعات, وأذن تلتقط ضوت همهیات, 8 ذنب اقترفه أهل هذه الارض لینال منهم عذاب اخوع؟ قصت 
سرعان ما حولت لصراخ جنوني. نظرت خلفي كان هؤلاء البؤساء ل مريمة أيضًا ما حدث منذ شهور عند بثر مياه قرب الفسطاط. 
الذي رأيتهم عند خروجي من المدينة يطازدونني::.. انوا يركضون ل صا يبيع المياه للعامة» قربة الاء يملا نصفها بدینار. وبين 
ي 31 0 ون ان وعصی. توقفت ذاهلا أنتظر ان الزحام بخنق ال ویتتافس الناس حول من يسقي أولاء ا 
ل ا ا حب البثر بحجرء لتتفجر دماؤه وسط الصخب. تدخل رجاله في 

ول الرکضص ولکن بعد فوات الاوان. انتهی به الطاف ملطنا برعة لابعاد الناس وإنقاذ زعیمهم» الذي تلقی ضربة آخری غل 


۱۹ 
1Y ۲ 


رأسه ليترنح وبهوي للبثر السحیق. حالة من الهياج أصابت الجمع؛ 
وراحوا پتصارعون على من یرفع الدلو المتلی بالا الذي خلط 


بدماء صاحبه. وبعد قليل من الوقت كان یقبع في قاع البثر أكثر من | 


عشرین شخصاء امتزجت دماؤهم بالمياة التي لم تعد تصلح لشيء... 
أما من آصیب» فراح مهرب إلى جانب الضعفاء. 

كنت أخاف من الوحدة» والآن أخاف من يحيطون بي. شهر مغى: 
أخرج في الليل إلى ضفة النهر الذي جفت كل برك المياه الضحلة به. 
أصبحت الأرض صلبة» لم يعد الخيزران ينفع: أتيت بمعول من حقل 
مهجور ليصير أداة حفري وبحثي عن أسماك الطین. آعود قرب 
الفجر» ولكن لم أعد أسمع سوى صوت القليل من الساجده التي 
هجرت يسبب قلة روادهاء فأغلب قاطني القظائع ماتوا من جراء 
الوباء. القاهرة والفسطاط يظهران في الأفق.. لا أعلم عا يدور هناك 
سوى أن الوضع أسوأ بکثیر» فقد قصتاعَلِيَ مريمة أن زوجة الخليفة 
الفاطمي المستنصر رحلت إلى الشام هي وبناتها. هجروه.. ترکوه 
خلفهم. وقد هاجر الکثیر من أهل القاهرة والفسطاط ول يبق هناك 
سوى الفئات الفقيرة التي لا تستطیع تحمل نفقات السفر: أما أناء 
فسأبقى إلى جانب أمي مريمة. سأميها حتى يأذن الله لنا بالرحيل 
عن تلك البلاد أو يأ قدر الله. رغبة الخروج من تلك الأنحاء تلح 
علي ولكن لن أرحل دونها. حاولت بكل السبل إقناعها بالرحيل إلى 
دمشق. ولکنها رفضت قائلة: 

- لن أتر ك داري... فإن كان الجبوع أصاب الناسء فأنا أستطيع أن 
آزرع وأن أخزن الماء والحبوب داخل منزلي. وهیتی الله سبيلا للنجاة. 


ن أفارق أرض الدار حتى ألحق بعبد الرحيم. 
ل وفاؤها بالصفعة التي تلقيتها من شخص كنت أحسبه یوب 
نتشارك نجاة فرضت عل بعد وقوفي إلى جانبه في السوق. 
| حدثني عقلي باحنًا عن سبب نا فعله عثان» لكني لم أجد 


وإجابة لن تأي سوى من عثمان. 
ee ۱‏ 
فد المرض على مريمة. .تعد تتحرك إلا قلیلا. زازتها إحدى 


ك للقاهرة لتحضر بعض الاعشاب لتعِدَّ منها الدواء. ذهبت 
مين ول تعد لنزها. أتى زوجها بحا عنها وهو يستشيط غضيًا. 
باح سيذهب معي طناك للبحث عنها. أذهب للقاهرة هذه 
مضطرا أيضًا.. الارق وألم الرأس يفقدانني الرؤية.. لا أستطيع 
ي ولا أجد سبیلا سوى للتفكير في يوم غذ. 


هعبر المشربية» والتي تعلن عن صباح يوم جديد. عبرت الفناء 
عُرفتهاء طرقت ثلائاء فأذثت بالدخول. كانت جالسة بفراشهاء! 
/ 2 حتى أشارت ال لأقترب. جلست على ركبتيٌ بجوار 
شهاء لتربت على رأمي وتقول: 


toe 


ناس جالسين على جانبي الطريق» تخترقنا سهام أعينهم؛ 
9 اند عن الشهد. مازالوا متشرین عل الأسوارء وان 
إكثافتهم التي عهدت. آما الناس» فقد نال الجوع منهم 
ِ ا اك كك 
© عظامهم مهيمنة على ما یکسوها من جلد.. اللابس مهترئة 
ور عارية» والنساء ترفعن آیدهن نحوي تطلبن الساعدة. 
) الغائرة الستضعفة كانت کشفرات حاده e‏ 
2 ن روحي» ۸ آدعها تنهار عبرت البوابة مندهشًا.. لم تكن 
لقآهرة التي آعرف! 


كنت أنظر ها بدهشة وهي تستعطفني بنظراتهاء بينم| قبضت بد 
على يدي في رفق. لم أفهم لا ت تقول هذا. . حاولت النطق بشيء» : 
ارتفع صوت طرقات زوج القابلة على الباب» وصوته يعلو مئال 
اسمي مرة واسم الشیخ عبد الرحيم مرة. أفلتٌ يدي من بين أصاء 
وهي تقول: 

- حسن. لا تذهبالمتاك: 

أجبتها بابتسامة محاولا طمأنتهاء وخرجت للرجل الذي كا 
ينتظرني» بعد أن وضعت إلى جانبها طبقا يحوي بعض قطع السمللا 
المطبوخ. ودعتهاء على أمل العودة» ومضيت مع الرجلء الل 
كان ضعيفا هزیلا» ولكن حبه لزوجته وخوفه عليها جعله يذهب 
للبحث عنها. الوفاء أصبح من النوادر» في عالم غريب تمامًا. مضيئا 
إلى القاهرة؛ التي كانت تربض في اننظارنا. كلا اقتربثا ينقبض قلبي., 
آبواها تبدو مزدحمة بعض الشیء أو أنه شراب من مشقة السر, 
استراح الکهل عدة مرات. ۰ م یتوقف عن حلیثه حول حیاته مع 
زوجته التي لم تغب يومًا عن النزل. . م تجرحه يومًا. “كانت نعم 
الزوجة. . ولد على يدها نصف أهل القطاتم» قبل أن يموتوا بعد ذلك 
بالوباء. . مسكين ذلك الرجل؛ برغم انحناء جسده وضعف بنيتف إلا 
أنه مصر على الذهاب والبحث. لم يتبق له في الخياة سواهاء فابنته 
رحلت مع زوجها إلى الا سکندرية وابته مات جوعا. 

مرة أخرى يضع القدر لمسته. فا ذلك الرجل سوى رسول يبعث 
بقلبي الأمل. أمل في لقاء من أحببت» «زبيدة٤.‏ انشغلت بها وبأحلام 
لقائئا عن حديثه الذي ل يتوقف. حتی اقتربنا من باب السعادة. كان 


Hk 
وكرت افراء خارج الاسوار سببا في أن آنفي ل بلعقط تلك‎ 
هه رفعت على وجهي لثاما لم يمنع رائحة العفونة من التسلل‎ 
كان الأمر صعبّا حمًا.. الشوارع مقفرة الا من بعض آفراد‎ ٠ 
ون على جانبي الطريق» بت سقط أحدهم في آخر الزقاق» م‎ 
ك له آحد. كان بو اولاق یأس وبطء آن یتشبث باحياق‎ 
اله ات ارم دون وی و أنظر له في‎ 
مراب فلم أجد سوى يد رفيقي الكهل تقبض على يدي ويقول:‎ 

ان ولا تتفت 
E‏ التفت 


> سم 
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5 لكنهم عدائيون» ازداد ابتعادهم عن الواقع» برغم أنهم 

3 تفاصیله» وراحت ثار الكراهية تلقی بوجه من تن 

١‏ يبالون بواة قع آلیم» فقط کل ما همهم أن یبقی في حياتهم رمق؛ 

آرواحهم داخل تلك الأوعية المتهالكة المساة أجسامًا... 

أن یأکلوا... أي شيء! 

أب ينتشر بكثافة عند سوق العطارين الهجور. دكاكين مغلقة 
7 مهملت وعل الجانب ال خر من بوابة السوق كان هناك تجمع 
اعلا أن نسأل آحدهم عن القابلة «أم الفضیل». عبرنا تحت 
السوق. المكان تعمه رائحة العفن. آملا في الوصول إلى ضوء 
بن في الجانب الآخرء كان «أبو الفضيل» يتأفف من الرائحة؛ 
رب الأرض بعصاه في قوة» يحث الخطى للخروج من المكان. 
أ على بعد'أمتار: من تجمع الناس» بینا صيحاتهم وهمهماتهم 
غاضبون! تفطینا الاجساد بين سأل «أبو الفضيل» أحد 


تغير كل شىء في القاهرة؛ أصبحت كديار ثمود.. لا شىء أخضرا 
لا شيء نضر؛ فقط اللون لأ صقرا یکسو المنازل والطرقات» والرجو 
اس بانتظار الصيحة. أغلقت الحوانيت» وأقفرت الطرقات 
اهواء الساخن يجوب الطرقات. لا يجد سوی بضع ذرات من تراب 
يقذفها كيفما يشاء. الاز قة الجانبية كانت كالصريم» سوداء مظلمةا 
رغم أننا بمنتصف النهار. المآذن تحلق فوقها الغربان» منتشرة بكثافة,» 
م أكتف بواحد منهاء بل صرت الآن في مدينتهم.. مدينة تبدلث 
ملاخها ومعالها.. مدينة اجتاحها الوت؛ ولكن ليس بختة. إله 
يتلذذ بعذابهم» فهم يشعرون... يتألمون... يشتهون السبيل الوحيد 
للحياة... نها لعنه الظلم والفساد أضابت من ابتعد عن السبيل. 

«وَكَذْلِكَ آخذ رَبك إِذَا اعد القری وهي ظَادًا رد أده أيه 
شدِيد) 

كم صرت أعي تلك الآية الآن. ألم تقهر تلك الدينة الناس؟ أ 
يظلم حكامها العباد في القوت والأموال والأنفس؟ ألم أكن أحد 
المظلومين؟ ألم يقتل الوزیر جعفر الاوردی؛ وبقی قاتله حرا طلیتا؟ 
ألم يمت الشیخ عبد الرحیم آمام أعين جنود الخليفة» وبمبارکتهم؟ 


ماذابحدث هنا؟ 
رم الشاب فرظ خاوية» وهو يعد يديه النحیفتین آمام 


وأي ظلم من فقراء یعانون ویموتون جوعاء بینا يأكل اند زره الخاوي من الشحم: 
وقاد: تهم؟ أعلم أن هناك من مسهم الضرر وهم لا یستحقون ذلك مب ARG‏ 


ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمّون.. ألم يصمتوا وتغاضت أعينهم عن 
المظالم» حتى الواقعة عليهم؟! 

حالهم كحال آل فرعون» الحياة فقط هي ما تشغلهم وسوف 
يحاربون من أجلها بعضهم البعض. ام ضعفاء أجهذهم المرض 


11۸ 


۱ ان : E‏ : 1 
إجدى النسا ؛ يبدو علیها رغد الیاق برغم ما تعانیه من جنا ت تردد الجموع كلماتها الاول.. مضوا إلى مقر السلطان 
يش الآن... إلى الجامع الأزهر حيث أصبح لا يملك شیتا. 


- من تلك المرأة؟ اد 
كل درن الذي ۸ ير الماء منذ شهورء وتقدم بخيلاء کاله ) الوحيد بين الجموع الذي مازال يحتفظ ببعض من قوة. نعم 
يعرف أسرار العالم: ا : 


3 نا من إحدى العائلات الثرية بالقاهرة. منذ يومين وهي آشاب. صرت شخصًا آخر مليئا بامحذر.. شخصا غريبا على 
تجول بشكمجية حليها تحاول استبداها بدقيق أو 5 ام لاش آي الأجساد البالية. استمرت مسيرة الغضب» حتى وصلت 
| اموغی. جابت الفسطاط والقطائع؛ لكن لم تجد من يقايضهاء واليوم ر تمد هب بان سات اا جیه فقط اصن 
/ نجحت باستبدال كنزها بجوال من دقيق ولكن.... اه لا زرع فيها ولا ماء. وقفت قائلة المسيرة وهي تردد كلماتها 
۱ مط شفتيه وهو يشير ناحيتها قائلا: 5؛ ومن خلفها الجموع. اقترب ذلك الشاب قاثلا: 
/ - كل من يقف حوفاهم لصوص؛ سرقوا دقیقها منذ ساعة والان 

۱ كوت ال جانبها بعدما سرقوها وجعلوها فک وارهشت ومی 

تحاول أن تحصل على حفنة من حقها الستلوب: الات بقفون:تجوها 
ویرددون کلامها... 


اا بت انت عن هذه النايار؟ 

أجبه:. اکتفیت بنظرة لا تحمل أي معنی» وهو یکمل ناصحا: 
7 أظن أنه لا یتزجب عليك أن تبقی هناء فلا مکان للغرباء في 
اهرة. 

ق تلك الأثناء» ظهروا من العدم.. جند الخليفة الفقیر ومعهم 
چم عة الللمة ومن خلفهم كان يقف زاثر الکوابیس. خرج في 
وء» وعل جانبیه مجموعة من جنده المنشحين بالسواد والأحزمة 
آلیصائب الخضراء: فقط إشارة من يده وساد الاضطراب. بدأ 
لد في مهاجمة الجمع الغفیر. حالة من الهرج أصابت الکان» صراخ 
عویل» ضربات بالعصی اقترنت بصیحات الام. وسط الغبار 


۱ ما إن ألقى بكلمته الأخيرة حتی ارتفع صوتها: 

/ «الجوع الجوع... الخبز الخيز» 

۱ رددتها الجموع من حوطاء لترفع يدها بقرصة من عجین» وهو ما 
تبقی من جواها وما استطاعت أن تعجنه؛ قالت بحدة: 

- ی الغامن فلتعلموا...: آن هزه القرصة من عجین کلفتنی 
0 ألف دينار... فادعوا معي مولانا السلطان. : 


۱۳ 


00 اختفى رفيقي أبو الفضيل. كان هذا ما ينقص.. || 

«١‏ 01 م عن زوجته؟ كنت أحاول ألا ألفت الانتباه» ولكن ل« 

نحوى قائلا: ۶ 
-انت. توقفا 

۸ آبال به» وصرت أمثى بين الراکضین. كان هدفى وا: 

وهو مساعدة تلك المرأة 


لأساعدها على النهوضء في الوقت الذي ارتطم بي ذلك اند 


مسق یا ونبدأ ة 3 ضلة 
لنسقط سور ونبدأ في عراك آم كل عضلة بجسدي الذي ل يعدد ما 


جشله ودفعت جسدی ا“ 1 97 
1 : ي جانبا» ليصبح أسفل مني.. شيل من الك ادي 
ذلك الجندي. وسط سحابة الغبار التی أظلتنا و أمام عين السبدة 


11 5 
لجهود ود لكمةافنه وار ی مي ورات 


أل 56 3-4 5 6 

لتي :مضت في سرعةء وراحت ترکض ی 
دبرب. سبيت فضیتها 

وجوعهاء أطلقت ساقيها للحياة ِ 2 


“لس يسارع کی اكه ارا زا ٠‏ كان 
كد كرة الراجية ی تاو فا ونب او ر ا ادرو 
روت قد تكرت ل تناسى الجند أمر 
۱ 10 هدفهم.. تخطوا صاحبهم الفاقد الوعى فى 
بضع خطو از رحلة امروب وليذهب ابو الفضيل جت 
للجحيم.. ماذا آتی بي إلى هذه المدينة!. , 


صرت أركض عبر الخارات الضيقة» التي غفلت عنها أشعة 


۱۳۲ 


قائدة الاحتجاج. انحنیت مقدمًا يدي ۸ 


ر غريب أن تفتح عينيك لتجد كل شيء آصبح رأسًا على 
تحار في فضاء حارة ضيقة. بضع حظات من استیعاب الأمر» 
يحت الصورة. كنت معلقًا من إحدى ساقي بحبل غلیظ 
1 تان؛ ولكن لا جدوى منها. جلت بنظري في المكان الکئیب: 
آل عليها طلاء أسود متناثر» الأرضية ها نفس الحظ من السواد» 
بتطیم أن انظر للسماء وأسأها لما أنا دون البشر يحدث لي هذا. 
ن وما تفيد الأسئلة والتضرعء فالنجاة لا تحتاج الدعاء فقط» وان 
العمل. مر الوقت بطيثا وأنا على هذه الحال» أبحث عن سبيل 
نلا ص من ذلك الفخ الذي يبدو أنه أعد خصيصًا للبشر. ولكن 
ن] احتيال بعيد.. لعلهم نصبوه هنا ليصطادوا المزيد من الكلاب 
[القُطط. بدا الأمر بالفعران» فأين ينتهي؟!! 

التأرجح يعطيني حرية الحركة لامسك بمشربية النزل القريب. 
ل يكون الأمر صعبّاء ولكن -وبعد عدة محاولات- یصبح الأمل 
فريبًا. فقط عل التشبث بالأمل» فا جنی ثهاره إلا بالإصرار والصبر. 
1 | یکت بتخشب المشربية.. عضلات الضعيفة تئن من الإجهاد. 
تسلقت المشربية متحاملا على ساعدي» وصرت جالسًا فوق المشربية 
البارزة» ورحت أفك وثاق ساقي. ولكن شيئا ما استحوذ على 
الظري. ففي جدار التزل القابل» كان هناك شيء غير طبيعي. عبر 
النافذة المهشمة» كان هناك قفص حديدي» ومنضدة غرس في نصفها 


۱۷۳۳ 


ساطور يلمع بفعل ضوء النيران المنعكسة عليه! 
في تلك الائنای كان يدخل الحارة 
جسدا مدمی. إنه أحد الرجال الذين کانوا 


بینها توقف أحدهم قائلا: 
أخذ ينظر لاعلی متفجصًا الکان» قبل أن يقول الآر نی أغلظة : 
- لا وقت لدینا للفخ. فیازال هناك مصابون وقتل بالساحة. 
استدار الاول: وفتح باب المنزل المقابل» ليدلف من يحمل الصاب 
1 الداحلء بينها توقف الآخر ملقيًا النظر عن يمينه ویننره» قبل 
ادف للد حل کیت آن خوج رامی؛ جا ر موه ری من 
الفضول إل القاهرة في أولى زيارايبهاء:االفضول ما جعلني أستمع 
لقصة عنمان.. الفضول هو ما يحركنى الآن لمعرفة ما يدور بذلك 
درل 
م مت سر تفصلني عن ال .نت داي الأرض» قد 
“ صحيه فخ اخر. بضع خطوات للخلف.. الثقة في النفس تعطی 
شعورا بالارتياح» اقترن بنجاحي في القفز عبر الاسطح. آنقاش 
سريعة» وخطوات واسعة.. السقوط يعنى الموت والتحطم» کا 
جم با التحليق متعة ولکن اخبوط سی ارط تاش 


1 


من الجهه الشرقية رجلان يخملان 
بل في حذر» وصعدت إلى سطح التزل مستترًا بالسور الصغ 


ل في عنف» فتركت جسدي يتدحرج لبضع أمتار. امتصصت 

3 قدر الامکان» ونبضت في سرعة بحْا عن مکان لأستتر به. ۱ 
اعرا صوت اصطدامي.. کمنت لدقائق خلف بعض آثاث 

همل ثم ألقيت نظرة سريعة على فناء المنزل الخالي.. إلا من 

ماء طاز جة! 

لت الدرج الخشبي في حذر. الکان یعمه رائحة ميتة. أحسست 

ظةَ أني داخل قر حدیث صاحبه. الغرف كثيرة بذلك الطابق» 
دار القاپل للدرج الودي للفناء کتب عليه باللون البني امدد يا 
بن۷» وبعض عبارات ل أفهمهاء فقد اختلطت الحروف بعضها 
0 وسط آثار لعشرات الكقوف: بحساب بنلیط استطعت أن 
د الغرفة ذات الثافذة المحطمة. خطوت نحوها في الوقت الذي 
£ ب لمسامعي صوت آت.من الفناء: 

+ سأحضر الآخر وننتهي من هذه الفوضى. 

' في سرعة ودون تردده كنت أفتح باب الغرفة وأدلف للداخل. 
وكانت المفاجأة» حیتا استدار من بالقفص ليرى القادم عبر الباب. لم 
تن ل ملاعه كثيرًاء ل يزل يحافظ على قدر من دهونه. نعم فقد الكثير 
و الوزن, ولکنه مازال كما هو... ۱ 

0 احمود)! 

نطقتها بصوت واضح؛ فا كان مته إلا أن تخضب وجهه بحمرة 
النوف. اقتربت منه وقد تذكرت لثامي» فنزعته أمام عيئيه الواسعتين 


- حسن!... آخرجني من هنا. 


۱ وهويمسك بيديه قضبان قفصه» وقد أتفجرت عيناه بل 


خطوة واحدة وكنت أمام القفص سائلا إياه: 
- ماذا أتى بك إلى هنا؟ 
أجاب هامسًا وعيناه تتسع أكثر: 


- سيأكلونني! 


) آفهم وم أستوعب ما قاله؛ قد جن حمود عل ما يدر ولكن 
مهلا.. إن المفاجأة بلقاء محمود أنستني ما تحويه الغرفةء التي تبدو 


كمسلخ لذبح الحيوانات.. كلاليب وخطافات معلقة بالستف, 
وأخرى ملقاة في إحدى الرواياء تضل بساسلة من ارين نید 
مشاعل تضيء الکان» ولکنها كافة لتبعث الرعب في القلوب, 
فعلى مقربة مني كانت التضدة وذلك التصل الذي غرضس بصدرها. 
دانفتح لباب من خلفي. سمعت صريوة» فتباطأت الثوان» لتقف 
سد ذلك» وذلك الرجل يرمقني في دهشة فاغوًا'فاه: كان ذا بش : 
مها الشمسن» ويه بعضن جروج اجان لي تر زو 
مقطعة الا جزا... نان بارزتانبعض ال با وق یکشف عر آستان 
د معظمها وتضرر ما بقى منها. يده لیسری ماطح بالدمام وفى 
اليمنى سكين رأيث فيه ابتسامة الموت: 

لم يصدر موی صرح عاضب» وانقض ري ۸ رسأل من أن 
وماذا أفعل هناء كل هذه ترهات لا تعنيه: لغته الوحيدة هي السكين, 
اي تغاديتها بصعوبة بالغة »اقترنت يصوت عمود الذي | أتفهم ما 


ا عتل يضار :تلك این وصاحبها المصاب بنشوة 
لجعت مره آخری أمام محاولات غرس السكين بصدري. 
ا المنضدة هي الحاجز بیننا. عرف مقصدي من حركة عيني» 


وه ره فى المجومء حتى سقط غل النضدة حاولا نزع 
١‏ كل ما أحتاجه فقط هو قفزة لأصير فوقه. هبطت على 
قي» فانطلقت صرحة أل منه كانت كافية لیعلو صوت 


a 


1 لا جس: 
۳ (نجیب»» فقد كان يتألم وقبضتي تهديه لكمة جعلته يبتلع ما 
0 آستان» وتر كته لیسقط آرضا بین| تناولت الساطور وضربت 


ليلد ة القفص» التي استسلمت لقوة الضربة. فتح محمود الباب» 
ض نحوي» لأجد نفسي بين ذراعيه قائلا: 


- فلترحل من هنا وبعدها نتحدث. 
لت صمود لتلقط کن نجیب؛ اللاي كان خا اما عن 
آوعي» بين هممت بفتح الباب؛ فانفتح بغتة. ما إن وقعت عيناي 
لكا انش خی أغلقته في ما رجهت وانشدیف ظهري 
اب الذی كان یصرخ من طرقات وغاولات فتجه. شرت 


۱۷۳۷۲ 


لحمود الذي ألقى بجسده عل الاب بجانبي قائلا بارتياع وحوف: 

7 كيف سنهرب؟ ۱ 

أجبته وأنا اجول بنظري في الغرفة: 

- اصمت يا حمود ولا تدعه یدخل. 
۱ اجهت صوب الشربية المحطمة.. لا آمل في القفز من هناء الارتفاع 
قد یقتلنا أو على الأقل ستنکسر عظاهنا. نظرة خاطفة على الشهد من 
بعید جعلتني عدت إلى حمود بنظري قائلا: 

- تنح جانبا بسرعة. 

لم یستوعب سبب ما آقول, ولکنه تحرك في فة في الوقت الذي 
كان الباب ينفتح ویندفع منه الضخم متجاورًا حمود في سرغة باتجا 
الف پساعده جسده الکبیر على التوقف» فارتطمت رأسه 
بالخائط في عنف» لتصدر صوتا قويا. سقط أرضًا وخرج صوت 
تأوهاته مقترنا بهمهیات من صاحبه» الذي بدأ يستعيد وعيه متحسسًا 
وجهه ولكن ركلة خوف من محمود جغلته يعود لسکونه. اسرعنا 
في اشروح من الغرفة نزلنا بعدها لفناء التزل باتجاه الباب» لنهرب 
من هذا البیت الغریب.... وبين كنت أحث الخطا توقفت فجأة ۸ 
آعد آقوی على الحركة» يبست في مكاني فأمام عيناي التى زأت الكثير 
من الأهوال.::.:هول آخر.:. شىء ل آکن أتخيله بأسوء الكواييس.... 
راس العجوز ابو الفضيل» خيته البيضاء أصبحت حمراء تخضبت 
و ل NE‏ 


Y۸ 


51 
u 


اذا توقفت؟ امض يا حسن.... امض في طريقك ولا تلتفت. 


ات محمود كانت, اقتباسا لکلمات أبو الفضيل أثناء سيرنا 
رة. إذن من سقط امام عيني واختفى بعدهاء حدث له ما حدث 
ل. أعاد عقلي ما قاله محمود بالغرفة: «سيأكلونني». إجابة أخرى 
ل طرحته على عقلي... لقد كانت الفئران البداية فقط ... وصار 


ا ء خديد عل رآأسن القائمة.. البشر... 


و 


13 كان الامر صعب التخیل.. أيأكلون لحم بعضهم البعض؟! 
حال أصبحنا علیه؟ آشعر بوط السیاء فوق رأسي.. ۸ أتحمل كل 


أ القدر من الفاجات. لقند مات ابو الفضیل» ولا داعی للیحث 


رعبي؛ لقد فقدوا إنسانيتهم.. إنهم جوعى» ولن يوقفهم آحد. 


على محمود ما فانني: 


ك لقد بدأ الأمر حين) لم يعد هناك من الخيول والاشية سوی 
عض بغال الجند. اصطاد الناس الكلاب والقطط؛ ونزلوا الحقول 
ترداء بحمًا عن الفئران» ولکن لم يبق شيء ليؤكل. مع انتشار الوباء» 
گثرت آعداد الموتى» حتى لم يعد لدى الخليفة المستنصر ما يدفعه 


ين الناس» فقد أنفق ماله كله من أجل طعام يكفيه هو وفرقته 


+ , ومن ثم النساء وبعدها انتشرت شائعات عن أزقة القاهرة الضيفة 


وسرعان ما كانت العدوى تغم الفسطاط أيضًا. تركت فاطمة ابا 
۱ وخرجت ل لتبحث عن الطعام» فعادت ول تجده. هناك أحد الرجال 


قرب سوق النحاسين قبض عليه الناس وقالوا إنه يبيع لحم البشر. 
لقد رحل عن البلاد من رحل» ومن بقی حصده الوباء أو سكاكين 
الجوعى. ۱ 
كان عل استيعاب الأمر. ظللت لساعة على الأقل جالسًا أضع 
اذان العصر سوى من مسجد عمرو بن العاص البخید.. كان نداء 
الأمل. مآذن القاهرة لم تعد تعمل؛ صارت أعشائًا للغربان» وم ببق 
سوى مسجد عمرو بن العاص تقام فیه الصلوات لقلیل من الناس, 
ما ذکر حمود. اتضح الامر الآنء لم يعد للدين وجود في حياة الناس, 
۱ فدينهم الجوع وشريعتهم البقاء... مهما کلف الثمن. 
۸ اجب على استلة محمود؛ فقظ اکتقیت باخبازه اي ساقص عليه 
| قصة اختفاتي کاملةء حتی ل.أجد داع أن آخبره يمكال الذي يبدو 
کذبتي» واکتفی بأن شكرني على إنقاذه. وقال إنه مازال يسكن زقاق 
۱ القناديل» وأنه كان بالقاهرة با عن طعام. اتفقنا على أن نلتقي يوم 
0 الجمعة بالفسطاط وترکته واتجهت للقطائع» بعد تأكدي من دخوله 
۱ الفسطاط. آصابني شيء من تعب العقل والجسد.. ها أنا أعود 
1 / لنتطائع» بعد یوم حاقل يالاس خرجت نویر نیزوت 


A 


كثرة الموتى» بدأت الجثث تختفي» ثم تحول الأمر إلى اختفاء الأطفال؛ 


3 : اطمأنت مريمة لعودتي» وأعطيتها قدح الماء وذهبت للغرفت 

نت الباب وألقیت جسدی على الفراش. أغمضت عیني» ولکن , 
8 ماء وراس العجوز | تفارقني» حتی غي النوم روحي. 

Hk ۳ 

ام قضیتها لا آفارق النزل. اعتزلت العالم خارج تلك الجدران» 

ان رحلةمم نجوم اللیل للبحث عن رحمة آه. آنزوي في رکن 

د أثناء تواجد مريمة» التي تعبت لحاولة |خراجي مما آنا به. 

3 تلك الدائرة التي تسمى بالحياة» وأصبحت عاجزا وغير قادر 
ل التفکس روحی منهکة. والسیاوات والأرض ضاقا بي رغم 
GE E.‏ بأن لا مكان لي بينهماء وم أعد أرغب سوى 
اكول في صمت» في ليلية شتوية قاسية. ولكن این الشتاء؛ فلا 


عليه. اكتفيت بالأحلام فقط.. حتی طیف من أحب ل يعد 


E 3‏ , رز لا و ل تعد ی ۶ ۶ 
زور ليسعدي. فقدت الألوان كل معنى »وم يعد طعم أي شي 


00 واه انت. أشعر بالضعفت والضیاع؛ وعزاتی الوحيد 
1 و الصبز؛ فقد ينتشلنى يوم بعض السيارة أنا ومريمةء التي لا تفارق 


1 الفضتیا وأماذ جرار الماء من بثر البيت المهجور. كنت أحاول 
لاسي الأمی ولکنی فشلت في ذلك. كان الارق یتحکم بمقالید 


الأمور في رآمي. 


18١ 


1 مت 
م قصص على مريمة ما حدث. لا أستطيع النطق بشيء سوى أن 


کل الأمور على ما يرام. وعندما سألت عنهم» أجبتها: 
- إنهم مشغولون بشيء ما... لعلهم سيسافرون... 


0 أنبسها. وجدما نی صباح الیوم تقف بالفناء مستندة 
على الشيخ عبد الرحيم» فاتجهت نحوها محاولا مساعدتما 


للجلوس. لكنها رفعت العصا بوجهى قائلة: 
لانن ان ا ۱ 
ضحکت وأنا آداعبها قائلًا: 
- يا آمي» إنك الخير والبركة هذه الذار. 

۳ اقتربت منها وعيناها تحتضن روحي: 


الصالح؛ سا 
هذه البلاد. 


"كل أمنياتي!» 


کک ی کے عيب 


في الإسكندرية» يوم أن اعترفت لي زبيدة بحبها: كنت أسأها غن 
أمنياتها» فأجابت بسرعة وتلقائية: 


1 کادت آن تبتلعني الرمال الناعمة. أتحسست انضهاری تحت 


۱۸ 


۱ - يا حسن. لقد وهبك الله لي.... نکم كنت أحلم بالاو لاد 

۱ والبنات» ولکن القلار له أحكام. وقتم| يريد الله يرزقنا ويمن علينا... 

۱ حبس الدعوة ی وها قد استجاب ل وأرسل الولد 
ل اه آن ماه , مد ااه ۹ 

لله ان حفطك وبحقق لك کل آمتيانك وينجيك من 


دكرتني تلك الکلیات با حدث ذات یوم على شاطی البح هناك 


بس الحارقة.. أصبحت کمن تذروه الریاح... رياح افوی. تری 
مازالت زبيدة على قید الحياة» في تلك الدينة الوحشة أم کان 


[ماء هذا كل ما بقي مته في خیلتی. مسکین العجوز؛ لن أكون 
ماما لن تخبون الحياة؛ ولكن کیفت؟ 

لفت عن لقاء محمود. أصبحت حياي مقتصرة على صيد أسماك 
ين كل ثلاثة أيام. شهر مضى على حادثة قتل أبي الفضيلء التي 
ذكرتها حينيا مررت عل سقيفة مهجورة لأحد الحدادين» ورأيت 
کلالیب العلقة أصابها وابل من صدأ.. مطرقة مهملة» وسلاسل 
کید فرن ا-حدید الذي لم توقد به نار من زمن بعيد. خطوت إلى داخل 
لسقيفة» لأفاجاً بعظام صاحبها. بدا أنه مات منذ وقت كبير» لم يبق 
سوی عظامه كاملة. سحبت معولي الخاص بالصید» وصرت أحفر 
قر الرجلء الذي کانت بقایا لیات المهترئة تذل على أنه الحداد 
صاحب الکان. وازیت العظام بعد آن صليت عليه. ها هو يرقد 
في أرضه» وهذا أفضل ما آقدمه له. حصلت على المطرقة» وبعض ما 
3 يتفعني.. أكتب في اللیل؛ وني النهار آرعی حقلي الصغیر» والذي 
آضفت له بعض الأنواع الجديدة کجذور البصل. النجاة في السنین 
العجاف تحتاج لفطنة. قد یطول الأمرء لذا علي أن آستمر فيا نا عليه. 
القطائع الخاوية إلا من بعض آبار الیاه مازالت تحوي أملا في الحياة» 
آما الحديث عن الفسطاط والقاهرة وأكل وم البش فقد انتشر . 


AY 


وأصبح الوضع أكثر رعبًا. انساب الخوف إلى قلوب من بقوا على نید 
اجياة في القطائع.. الخوف من أن تتنتشر غدوى أكل البشر. 
AEE‏ 
قالوا فيا مضى :إن العرب أكلوا الابل» فأخذوا منها الخلظة 
والغيرة.. وأكلت شعوب الترك الخيول». فأخذوا منها القوة 
والشراسة.. وأکل الروم الخنازير فأخذوا منها الدياثة.. وأكلت 
الأحباش القرود فأخنوا منها الرقص والرشاقة.. وأكل الفرس 
الروث. فأخذوا منها النجاسة. 
فكيف حال من يأكل لحم آولاد آدم؟ الذئاب لا تأکل بعضها 
البعض» حتى قيل إنها إذا قتلت كلبًا لا تأكله» لأنه من بتي جلدتها. 
لقد صار الناس جرد حيوانات تحر كها شهوة القتل والجوع. أي 
عذاب هذا؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهت» أحبوا الدنيا فسفكوا من 
أجلها الدماء أصبح همهم الشاغل هو البقاء أخياء!... 
انتشرت آخبار سيطرة السلاجقة على حصن الرملة جنوب 
فلسطين. أخبار جملتها قافلة مقبلة من الشام» تحوي فلول الفاطميين. 
قافلة أعادت الحياة ليومين: بالقاهرة» ولكنها لم تسمن من جوع. 
مازال الأمر بائساء السلاجقة أصبحوا قريبين.. السلطان «الى 
آرسلان» قد يأتي بالطعام والزاد؛ ولكن إلى أن يأي يجب عل أن 
أحصل على بعض الطحين والجراية. أعطتني مريمة ما ادخرته من 
دنانير» بالإضافه لديناري الذهبي» لأجلب بعض الخزين من تاجر 
بودي بالفسطاط. اشترى نصف القافلت يبيع صاع الشعير بدينار 


كر الذهب. الذي لم يعد له قيمة الاآن» فا قيمة الذهب مقابل 


ه المرة حملت سيفي» وما تبقى من درع ا حارس الذي عدلت 

0 ارتديته فرق قميض من كتان.. جعلت الکتف الایسر درعا 

ويا يحمي كتفي ونصف صدري من ناحية القلب. الحذاء الجلدي 

لخاص بالحارس أيضًا قمت بتعديلة ليلائم ساقي. العباءة البنية التي 

لك یوم للشيخ عبد الرخيم» أيضًا نا ها نصيب من الإضافات. تم 

صيرها إلى ما فوق ركبتي» لتمنحني حرية ا حركة» وقمت بصناعة 
ا راس راحت مريمة لتخيطه بالعباءة. ارتلایت کامل زيي: 

قميص الكتاي» الدرع الخفيف» القمیص البني حزام السیف... 
كنت أقف أمام مريمة التي قالت: 

5 أحد الخاضة الآن يا بني!... عد ال سالا 

' قبلت رأسهاء وما إن حرجت من الباب» حتى وضعت غطاء 
الرأس الذي أخفى نصف وجهيء ورحت أسير ببطء نحو الفسطاط. 
فقط ما همني الآن أن أحصل على ما يلزمني من خزين.... وأعود إلى 
۴ بالقطائع. ۱ 

HERF 


۰ 
°. 


_ الفسطاط التي ل يبق بها سوى الفقراء» هلك ما يقرب من نضف 
١‏ سكانهاء في أيام النحس المستعر. كانث وطأة العذاب:عليهم أكثر. 
_ ازدادت طباعهم دناءة وحبثا. ظهر اسا ما فيهم. شفاههم الحافة» 


۱۸۵ 


وعیونهم الزائغة تجعل منهم تعالب تتواری في جنبات الطرق, 
يسبرقون ما یستطیعون من طعام.. أو یکونون هم الطعام لمن هم 
بداخل الحارات الضيقة. كنت أتجه إلى حيث يسكن التاجر الیهودی. 
سألت أحد ا مارة» فلم يجبني. فقط تأملني في فضولء وتركني ورحل 
في بلادة. بضع خطوات» ووجدته یتسم لي. إنه الشاب الذي قابلته 
مع ابو الفضيل في القطائع» يقف متفحصًا إياي قبل أن يقترب قائل: 

- أتحتاج مساعدة أا الغریب؟ 

م يتعرفني في بداية الأمر. كان غطاء رأمي يخفي اعل وجهي. 
فلا يظهر سوى حيتي ونصف وجهي السفلي. ۸ أجبه. ومضيت في 
طريقي ولكنه أخذ يتقافز حولي قائلا: 

- لقد عرفتك. أنت من كنت بالقاهرة مع ذلك الكهل.... 

م يكمل.. فقد وجد نفسه يتأبطني في قوة» وأنا أربت عل كتفه 
قائلا في غلظة: 

< إن م تصمت وتبتعد عن طريقي» سأقتلك: 
أغبيت كلماتي ونحیته جانبًا في عنف. مضيت وتركته خلفى غير 
مشتوعب ما حذٹ. ليس بوسعى إقحام أناس جدد في حياي فد 
اكتفيت من الغدر والخيانة» فلم أعد أثق في أي من البشر. سلكت 
طريقي عبر درب الأتراك» متجهّا إلى زقاق القناديل. كنت أقصد 
مود ليساعدني في مل ما سأشتريه؛ وینال حظه من بعض الطعام. 
وقفت متأملا الزقاق» الذي كان مقفرًا إلا من جنند أحد المشردين 

یتکی على جانب الطريق» بجوار منزل الست فاطمة: نبا هي من 


۱۸۳۹ 


قاق حتی فتحت عینیها الحلقتین بالسواد. كانت لا تعرفني في 

۱ ل الجديدة. قامت» وأخذت تدور حولي في جنون» تقرب وجهها 

مني توقفت عن الحركة. بینا كانت تيل بوجهها محاولة 

د وجه وفجأة صاحت: 

ا ...انت شيدئ ات 

: له عراب یی بك ولكنها قد أصاما الجنون بالتأكيد! 

ت تحاول تقل يدي قدفعتها برفق» وحاولت التقدم بخطواتي؛ 
الکن انحنت أمامي في تبجيل وهي تقول: 

- اعد ولدي يا سبظ.... 

فهمت الأمرء وم أدعها تكمل ما تقوله من ترهات. المسكينة 
دتا عقلها ماما ! ضحت آي وجهها بغلظة: 

۱ "- اصمتی... لا تزيدي كلمة واحدة يا امرأة. 

١‏ أت تیک ازلو مغ ظهور حمود عل باب المنزل متفاجثا من 
الشهد؛ ولکنه قال: E‏ 

1 - من أنت» وماذا فعلت فا؟ 

۱ رفعت رآمی فعرفني.. أشرت له أن يتبعني» ففعل في صمت. 
كر جنا من زقاق القنادیل» وترکنا حلفناالباشة بكي وتولول 
3 تتوسل لحسين من خيالها أخذت تحادثه. في الطریق سألني حمود: 

۱ -لم تأت حسب موعدنا. أين كنت طوال تلك الفترة؟ وما تلك 
' الثياب التي ترتدیها؟ أأصبحت أميرًا يا حسن؟ 


AY 


- محمود. لا مزيد من الاسئلة.... فقط احك لي ما حدث نم 


ظ الست فاطمة. ٠1‏ صدقته.. نظرات الخوف والبوس عل وجهه تجبراني على 
۱ أفلت ذراعه» وتقدمته: مسر ليتبعنو وهو يقول: . آمسکت بكتفه لينهُض وأنا اقول: 


تس اختفى طفلها. كا يتفي الصغار والنساء في حواری 
لام N‏ ذهبت لتبحث عنه» ونذرت التذور للأولياء ۱ 
والصامین؛ وذعبت للقاهرة فقال فا أحد فقهاء الأزهر أن اس شرت ال رأمي وآنا آهمس في خفوت: 
سيعيد ها ابنها. ومنذ ذلك الوقت وهي هائمة في الطرقات» تبحت ألؤمن الذي یتوکل على أمر ال ويجلس ینتظر فتاتا يجعله حیا 
عن اجسین وليس عن ابنها الذي رزقت به بعد سئين عمرها ۰ والمؤمن الذي يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويفكر ويعمل 
امعان أجل احصول على ما يسد رمقه ويجعله حيّا ينجيه الله. 
9 محمود عرقة وأخذ يتحدث قائلا: 
یا أحسنءالقد غضبت علینا السماء والأرض. مات الضعفاء 
آساکین.. هلك الطيبون وبقي الأشرار.. خليفة وهمي» قابع وسط 
أويشه» تحميه نخبة من رجال الخاصة الشيعية» لايعبئون بناء رغم 


اد د 
- محمود أرى أنك نجوت من تلك الأهوال. 
تعلثم محمود بعد جملتي هذه. تعرق وقال: 
- لقد نجوت لأ تجنبت الأزقة الحانبية والخارات الخلفية: فهناك 
بقع الموت» كما رأيت أنت في القاهرة» کیف کانوا سيذبحونتي. 
قلت له مبدوء: 
- ماذا أكلت لتبقی على قيد الحياة؟ 
| ازداد هطول الغرق من جبهة محمود الذي قال في تردد: 
۱ - بعصا من لحم القطط والفئران... أنفت الكلاب و.... 
- البشر !۱۱ 


#عحد-. د ی ی gg‏ 


1 یثه. إنه واحد منهم.. إنه آكل لحم البشر.. استساغه تذوقه» ليم 
پتوقف عن طلب المزيد. لم ألتفت له» فقد كانت عيناي ترصدان ذلك 


سحستك سه 


1 


۸۸ 


" الجانبية. أخذت الساحة تخلو من الناس» وتراجعت إلى | حدی الزوايا 


۱ آرشا بین خرج من الدار شخص ذا ملابس فخمة» كان 
بقعا وهو ینظر لبغلته التي أكلت» وم یتبق منها سوی بعضص 
| فطع صغيرة من العظم. لم يكن وحده» فقد كان خلفه من 
قلبي لرؤيته. 


فوضی عارمة بفعل احتراق منزل البهودي.. صراخ اختلط بم | 
غاضبة. وفجأت ركض الجميع باتجاه أحد المنازل في الساحة, 
آخری برز لي ذلك الفتی. كان ينظر ال من بعید» يبدو أنه تمه 
الأمر یزداد سوء» وسرعان ما بینت الامر.. لقد هجموا عل ا 
كانت تقف قرب أحد النازل. أخذت البغلة تحاول التملص» تخر ا 
أقدامها في صدر أحدهم» بينا استطاعو ابکثرة عددهم أن يعقروها 
تفجرت الدماءء وراحت آیلیهم قبل أسلحتهم تنهش لحم البغلةا 
لم آستطع منع حالة الغئیان التي آصابتني. تلفت حول ول أجد 


Hek 


م الأمر جليًا الآن مع ظهوره» يمشى بخطوات E‏ وائقة 
3 فقط أعطته العامة السوداء والإزار الأخضر شكلا مختلفاء 


مود. اختفئ وسط الزجامء الذي كان يضيق فوق عة البغلة. يمر ا عط بان آنه قد یکرت انفتم لبهم كم آنه برعل 
الدفاع عن بعض الأشلاء التي بحوزها: وجوه ملطخة بالدما», 3 ی وت جاء من اش : 
وآیاد تتجاذب الاشلاء ۰ وظهر اللشمون. 1 


خرجوا من النزل القابل مشهرین سیوفهم البراقة». آخذوا 
يضربون الناس ویصیحون فيهم» فرکضوا کاطرذان نحو الخارات 


(دافب ارشع عن کب كل تین قآ موی ما وش مه 
عظام وأشلاء ودماء البغلة المسكينة» وثلاثة أشخاص کانوا ملقون 
عليها يأكلون اللحم الطازج النيء. لم تكن تلك المشكلة: فقد كان ما 
مني هو وجود حمود ضمن الثلاثة؛ ينهش اللحم بأستانه» يحاول 
أن يحصل عل نصيبه» عندما باغته أحد اراس بركلة جعلته ر تيز 
على هره ثم عاد مرة آخری إلى الجيفة حاولا قضم ما یمگن قضمه. ۱ 
عندما آمسك به اراس التشحون بالسواد. كا فعلوا بالآخرين. 


ن¿ تم القبض علیهم. أظنه سیعرف محمود. بالفعل أخذ یدنو منهم 
3 بطء وتوقف عند محمود. انحنی» وأمسك پرأسه.. كان دثه. 
الم سماع ما يدور هناك فقط. رأيت محمود یبصق على وجهه. 
اليتبعه صفعة من عثان» الذي آشار لجنده أن خذوه بعیذا. راح اند 
رون محمود ورفيقيه» وهم يضرخون آمام الأعين الترقبة من بعد. 
انظرات محمود لي كانت بمثابة القشة التي يحاول الغريق التعلق مها. 


۱۹۱ 


۱۹۰ 


۱۹ 


غاب بعدها محمود وسط الحراس» الذين ابتلعتهم الحارة المجاورة 


لنزل الوزيرء أما عثمان فوقف عاقدًا يده إلى صدره بینا قال أحد 
تابعيه بصوت جهور: 

- سيعدم اليوم من سولت له نفسه قتل بغلة الوزير وأكلها. 

الظلم مرة أخرى يبرز» حتى في أحلك الأيام. ألم يكن محمود 
واحدا من عشرات» أخذ كل نصيبه من اللحم؟ إذا أراذوا المعاقبة 
فلم یعاقبون البعض ویترکون البعض؛ أم أن هؤلاء سیکونون عبر: 
لمن هرب ولن تسول له نفسه أن یتطاول على متلکات آسیاده؟ ألا 
پلت‌سون العذر للجوعی؟ ولکن أي عذر يلتمسونه شم» فقد كان 
حمود یقول قبل قلیل إنه مستعد لاکل البشر حتی يبقى حيًا! انہالت 
سيوف حادة على عقلي» الذي أخل يئن. جفت إل هنا لشراء بعض 
الخزين» وها أنا آشاهد شيئا مروعا انتهئ بالقبض على صديقى. هل 
آترکه للموت. آم احاول إنقاذة؟ ۱ 

هل آفشی محمود لعثان سر وجودی؟ 

ممت بالابتعاد عن المكان» حینا و جدته مازال يقف إلى جانبي. 
نسيت وجوده في خضم معارك أفكاري. كان ينتظر أن أقول له شيئاء 
ولكني تجاوزته ومضيت في طريقى. تبعني وهو يقول: 

= لست من هذه الأنحاء؛ آلیس كذلك؟ 

م آعطه أي اتام وهو يحث خطاه ليسير بمحاذاتي ويكمل: 

- سيدي» آلیس من قبض عليه ضمن الثلاثة صديقك؟ 

قاطعته قائلا بحزم: 


تورف منزل ذلك التاجر اليهودي حاییم بن القفم؟ 

پرأسه إيجابا وهو یقول بخیلائه: 

عم أعرفه..: ولکنه قتل منذ ساعات وأحرق منزله..: هجم 
,عل خزنه وبیته» وسرقوا کل يء؛ حتی أنهم وجدوا جثته ول 
ها سوی الرأس. 

تسير الدنیا وفق خططات أحد... 


[الخلوقات الطاعة للحياة؟ محاولة کشف الغیب مجهدة للعقل» 
هي بنا للجنون» فإما أن تصبح صيادًاء أو تکون أنت الطريدة. 

وجهت ناحية مسجد عمرو بن العاصء الخاوي الا من بعض 
قر عين الناسکین. لن يخذهم من أتوا في طلب أمنه. خلعت حذائي 
لدي» ودلفت للداخل. تغير كثيرًا السجد.. خلت آعمدته من 
ب العلم والعلاء.. أصبح مهملا.. نفذ زیت القنادیل» وجفت 
واض الوضوء من الیاه. مازال ذلك الشاب یقف خارج الباب؛ ۸ 
كَل يبدو أنه سئم ملاحقتي. تيممت» وعبرت الصحن الکشوف 
چاه باب قاعة الخطيب. توقفت آمام الحراب ذي العمودین 
تین بنقوش ا لحص.. ل آقف في مسجد من زمن. ۸ أقف آمام ملك 
الوك منذ خروجي من السجن. لا أعلم سببا لابتعادي عن الصلاة؛ 
إكن الآن عدت. أحنيت رأسي» وقشعريرة دافتة تسري بعروقي.. 
مم اواج دی وکر وما [ن بدات باشند» حت بکیت: 


۱۹۳ 


۱ أخذت آبکي وأشكو قلة حيلتي وضعفي.. أسأل الخفر: عر أستنقذ صاحبك؟ 

| تقصيري.. رجوته أن ينجيني من القوم الظالین. صلاة طال آمدها۱" کته باقتضاب: ۱ 
فالوقوف أمام خالقي لذة أشتقت ها. أصابتني حالة من صفاء العقل 
والقلب. له الأمر من قبل ومن بعد وإني لا أنزل بي من نعمة فقي 
فهو الغني ونحن الفقراء. أخذ الناس بالسراء فلم يحمدوه. ونالتهم 
الضراء» فنسوه. استلذوا بالحياة» حتی وان كانت على حساب 
۱ آخوانهم. اند قادر على كل شي»» لو آراد أن خسف بهم الأرض لفعل؛ 
۱ ولکن سلطهم على أنفسهم بها کسبوا من ذنوب وسیتات.... لقد نڄا 


3 
۱ 


ترجه ردي» فحاول أن يغير جری الحديث قائلا: 

سمي یعقوب بن حنا... كنت أخدم في كنيسة القديس مينا 
راز حصن بابليون. ماتت عائلتي مع الوباء الكبير» ورحل كل من 
(فهم إلى أديرة بالصحراء. اعتزلوا املاك. سمغت الأب ساویرزس 


| عباده الصالحين واصطفاهم إلى جانبه» ومن كان في قلبه مثقال ذرة 5 0 OF‏ 1 
> من شرء بقي ليذوق سوء العذاب. نّ الآثام والخطايا وهو من وقع فیه.. أكل إحدى الراهبات. وحینما 
١ ۱‏ 


وین رأيته» آقسم أن یفعل بي مثلا فعل بها. سأخبرك سرا أا 


RK 

ORE E E NE 1‏ پریب. 

۱ ا ا دباي الذي صمت الفتى يعقوب لحظات» استجمع فيها شجاعته ليقول: 

۱ راحت الا فکار تتناسق فيه بانتظام. حرجت من باب السجد لأفاجأ ل في بادی الأمرء كان الناس یبحئون عن أي شيء یلقون عليه 


بذلك الشاب يجلس القرفصاء وما إن رآني حتی هرع ال مبتسمًا. لاذا 
۱ يصر على ملاحقتي؟ قد أكون في نظره سبیلا للنجاة وقد أكون جرد 
۱ ۱ وجبة یسوقها بالغدر والخيانة إلى کلالیب آكلي لحوم البشر... 
۱ - لاذا م تتبعني لداخل السجد؟ 


< 


للوم. أصبحت الدينة مزقة بالخوف والارتباك.. وجوه خائفة 
جائعة استحوذت مساوی الأخلاق على نفوسها. أصبح الضعفاء 
هدفا سهلاء مع احتفاء اخراس من الطرقات التی اصبحت مصائد 
للبشر. أما الجند» فتمركزوا حول دار الحكمة والقصر الغربي» حيث 


ابتسم وهو یشیح بوجهه قائلا: و بقي من عائلة السلطان» وأصيح لا مكان للشرع والقوانين» 


ی العامة آصبحوا هم منفذو القائون.. قائون البقاء. لقد كان من بين 

17 ۱ ء الذین یریدون اكات الاب سمعان. لقد قتلته... فنا جزاء 

ازمات برای زع كان عزء أن اعرف ال ا اف اعرد وّلاء الذين بریدون اطیاة الاب و 9 
۱ كان ل جادئ وما : ال تل سوى القتل؟.... فليلقي بي الرب -إن كنت = ی بحیره 


4 
1 
۱ 


رفع رأسه ناحيتي قائلا: 

- الجوع لا یعرف أي دین... 

مع کلمته الأخيرة؛ كنا قد وصلنا إلى الساحة» حيث لم تجف دماء 
البغلة بعد. لم يعد هناك سوى بضع حراس يعتلون بيت الوزیر؛ 
يحملون آقواسهم. في استعداد لقتل من يقترب. لم أجبه على سواله؛ 
فقد كان عقلي في واد آخرء حيث كان الخيار الأصعب: الانتقام 
من عثان آم إنقاذ محمود» أو أكتفي برحیل هادی صوب القطائم؛ 
لأمكث ما تبقى من عمري في جنة مريمة!! 

أكره الثرثرة والضوضاء وذلك الفتى يعقوب كلا حاولت التركيز 
واستشارة عقلي يتدخل بحديثه المطول عن حوادث القتل والاختفاء. 
كان يرافقني کظلی» تجنبت الأزقة والحارات» مشينا عبر الطريق 
الرئيسية» لم أبال بالعيون التي كانت ترمقني في استخراب. توقفنا 
قرب مدخل الحراس من بيت الوزير» تواريت وطلبت من يعقوب 
أن يسأل الحارس عن مكان اقتياد الشباب الثلاثة. بالفعل أطاعني 
الفتي» وذهب دقائق عاد بعدها يحمل الأخبار.. لقد آخذوهم لساحة 
الإعدام قرب بوابة المدينة. 

انطلقنا نحث الخطا إلى الناحية حيث تم اقتياد محمود. كان علي 
إنقاذه. تجمهر الناس» واجتمع الأحياء من أهل الفسطاط يشاهدون 
إعدام المتهمين بأكل بغلة الوزیر. لقد فات الأوان» فمحمود 
وصاحباه» قد تم صلبهم لیکونوا عبرة لمن یعتبر. ألم حاد راح يغزو 
صدري.. حمود الذي خسر حیاته مقابل قضمة من لحم البغل» صار 


اعل الصاري» تنساب دماژه على الخشب» لتصل ال الأرض 
۾ بركة دماء. مات ممود؛ ول أستطم إنقاذه.. مات محمود لأنه 
صارع من أجل الحياة؛ قطعة لحم آودت بحیاته؛ آما لو كانت 
لخم البشر فکانوا سیترکونه!. لم أتحمل مشهد رژیته معلقا هکذا. 
ك مع یعقوب على العودة في الساء لنحل وثاقه هو والوتی إلى 
٩‏ سأتغيب عن مريمة حتی الفجر فقط لندفنهم؛ فإكرام الیت 


HR 

إكرام اميت أكله» 

لذا ما صار» بعد ساعات من الانتظار مع الثرثار يعقوب» فوق 
ل المنازل الهجورة. البقاء على الأرض يجعل منك فريسة سهلة في 
ف الخارات الضيقة: جشم الليل بثقل سواده على المدينة» سكن كل 
واختفى آشباه البشر خوفا من أن يكونوا لقمة سائغة تلوكها 
بان الجوعى أمثالهم. فقط القمر كان يشاهد ما يحدث؛ يتمنى أن 
تى السحب لتواري نظره عن تلك المأساة التي تحدث في ساحة 
عدام..: كان الشاهد الوحید على ما جری هنا. لقد أكلت جثة 
د ورفیقاه» لم یتبق سوی بعض العظام والرژوس. ۸ تتحمل 
هاي ما شاهدت. فسقطت على ركبتي» آحس باختناق يحاول قتلي. 
رفع عيني للصاري الذي مازال يحتفظ برأس محمود وجزء من رقبته 
نظر منه الدماء. كان الأمر بشعًا.. كان صادمًاء ۸ أستطع النهوض 
1 وب يحثني على الرحیل. قبل أن يأتي أحدهم ونصبح نحن الجناة» 
فعت: بعيدًا عني قائلا: 


۱۹۲ 


وت عليّ. كانت عيناي ترصد كل حركة للرجلين. لم يستطع 
م أن يهجم عل مع محاؤلات صاحبه. معركة هوادة ,نيم 
آوت؛ وعلى أضواء المشاعل القليلة» كان صليل سيفي يرتفع 


- ارحل يا فتی... ابتعد عني. 

إتفاجأ یعقوب ییا قلته له؛ ولکنه تقدم مر أخرى يبكي قائآك؛ 

- يا سيدي أرجوك أن ترحل وتأخذني معك. لا أريد أن يأ 
هولاء الجوعى.. أرجوك! 

كنت أحدث روح محمود في خفوت. وقد أخفيت دمعي. 
قضي الأمر.. تأحرت عن نجدتك» وتأخرت في الحفاظ على جد 
ألم تكن الآخرة خی وأبقى يا مود؟ :: .بم فلت فعلتك مد کا 
من الخاسرين. آقدر جوعك. لكنك ۸ تصبر حتى أعطيك ما كنك 
سأشتريه؛ أو أعلمك صيذ سمك الطین. شيء أسود قبض على قلبي؛ 
جعله يمتلئ سوادًا وکرها وانتقامًا. هضت. في الوقت الذي كانت 
هناك ظلال لشخصين قادمين عبر الزقاق المقابل. المشعل البعيد من 
خلفهما أخفى وجهیهیا. كان يعقوب يحثنق على أرب عندما اتضحت 
هيئتهم| مع اقترابا من دائرة الضوء.. إنهم| الرجلان اللذان قابلتهها 
بالقاهر ة» ذاك الذي يدعى نجيب والآخر الضخم. كان التردد جايًا 
على وجهیهیا.. ‏ يعرفاني» ولکنهم تقدما بخطوات حذرة؛ يلوح 
آجدهما بسلساتهالحديدية بنا کان ال حر یسحب سکینه من خمده. 
بنظرات اقبة ترصدهماء قلت لیعقوب أن يذهب ویتواری بعیدا. 

مع ابتعاد یعقوب. بدأ اهجوم من الضخم صاحب السلسلة. 
تراجعت خطوة للوراء وآنا آشهر سيفي» في الوقت الذي كان الآخر 
الضثيل الدعو نجیب یقفز ناحيتي» حاولا طعني بسکینه الكبر. 
لم أكن على دراية بالبارزی ولکن الانتقام ما حرکني.. روح خفية 


ك أحسب خطرات الضتيل.: یتحرك خطوة إلى اليمين 
إن إل الیسار» قبل أن یقفز بسکینه الي آصد ضربتها بسيفي 
انظرت هجومه التالي» وتحرکت کا یفعل يمينا ویسازاه 
إيت بالسیف على فخذه وهو یقفز. أطلق صرخة ألم مدویت 
۶ متازل الساحةء لكن ۸ یتجراً أحد على الخروج ورژية ما 
شفط نیب ارتا متا پیکی من فرط الام. ساقه اصبخت 
لية بشکل مريع. لمأصدق أن الأمر نجح» فأخذتني المفاجأة» حینا 
لض عل الضخم وسلسلته الحديدية تكاد أن تلتف حول عنقي؛ 
لا شيء ما تصدی لها عضا غليظة التفت السلسلة عليها كأفعى 
ا وكرت یقت إل جاني سكا بالعصا ف قوف 
ولا جذب الضخم عن طريق سلسلته. ولكن كان هذا الأخير 
ن فعل ذلك. ليسحب يعقوب في قوة» استغلها الفتى لدفع جسد 
شخم بكل ما آوتي من قوة. غاص كتف يعقوب ببطن الضخم؛ 
لذي تواجع بضع خطوات مسگا بطنه في أل تجى واضحًا عل وجهه. 
كان عل التحرك بسرعة.. ركضت نحوه في الوقت الذي كان یعتدل 
وا کد ا قرب مندره ف رة سقطت آرشا ينا اندفع 


۱۹۹. 


۱۹4۸ 


هو بظهره للحائط, لیرتطم به ویسقط آرضا. ۸ أكن لاتلها؛ ۷ 


أستطيع تحمل ذلك العبء الثقيل.: قد یکونا من القتلةء آكل لو 
| البشر ولكن لن أستطيع أن آغمد سيفى بصدریا. انحنيت لالقا 
۱ السلسلة الحديدية وأنا آقول لیعقوب: ۱ 
- شکرا لك يا یعقوب. 
۱ ابتسم قائلا: 
- آنت صديقي الوحید. لن آدعهم يمسوك بسوء. 


1 جديدء برغم أن م أعد آحب الغرباء» ولككن لتری ما سيفعله. عل 
أن أثق به ولو قليلا.. الفتى أنقذني من الموت» وهذا يكفي. أسرعنا 
في الرحيل عن ساحة الدماء والأشلاءء وتركناهما خلفتا. لعله| بات 
يقابلني مع الغروب بعد ثلاثة أيام فرب مقیاس النیل عند جزيرة 
الروضة؛ وأخذت طريقي في العودة إلى القطائع. 
+ 

E E EES‏ ولکن محمود مات ول یتعلم. إن 
حزني على ما حدث له أصابني بصمت أظبق فكيه عل لثلاثة أيام؛ 
| ا a‏ ۰ ۱ 2 ۱ 
التي رحت أصنع بها سلاحي الجديد. كنت أكتفي بقليل الكلام مع 
مريمة؛ التي لا تفارق مصحفها. أصبحت غرفتها صومعته يأتي منها 


۳۰۰ 


قن لل ف ا 2 ا 


اء , ۳ نا 2 3 4 
ثن» وكم من صديق دفع ثمن عدم إعمال عقله. فرض عل صديق 


1 تيلها للقرآنء ليْظل قلبي بظلال الصبر والرضاء نعم الرضا 
5 وبا قد يأق» فأمر الله كله خير. ولكن ما يحدث للناس 


يَاظلَمْنَاهُمْ ون كَانُواأَنْفْسَهُمْيَظلِمُونَ» 

ت تلك الآية ردا على ما أخذ عقلي يردده. ألقيت المطرقة جانباء 
بت أستمع لما تیسر مما تتلو أمي مريمة. سيأتي الفرج حتّاء هذا 
آله ولكن الفرج الوحيد في هذه الأيام هو خسن الخاتمة» والتي 
جعلها من نصيب «عثمان». يجب أن يذوق ثمن الخيانة والقتل. 
ون أنارسول العذاب له. 

اعات. ويأتي الغروب. سأذهب لملاقاة يعقوب. سأحاول 
یی طرق صيد سمك الطين. سأختبره قبل أن أضع ثقتي فيه؛ لا 
طِ أحتمال شيء آخر؛ فقي هذه الأوقات إن كانت الوحدة مخيفة؛ 


مقي س النیل يقع قرب الفسطاط عند جزيرة الروضة ميني من 
إلاثّة طوابق مركبة؛ كان يستتخدم لقياس منسوب الياه وتحديد خراج 
لأرض. كانت الأراضي التي يغمرها النيل بالفيضان تختلف عن 
لك التي يصعب ريهاء أما الآن فكل الأراضي سواء» أصابها ا لجدب. 
جاء اختياري لهذا المكان لأنه صار مهجورًا خاويًا على عروشه» لم 
بق بداخله سوى عظام صاحب القیاس تحتل زواياه الذهبية خيوط 
لعنک ت. ذهبت مبكرًا قليلاء وقد اختفت الشمس من السماء. 


بانتظاري..تفاجأت با يرتدي. كان قد صنع غطاء رأس مشابها لا 
أرتديه» ولكنه لا يتناسق مع لون قميصه التسخ؛ ويمسك بعصا یبارز 


بها شياطين خلقها عقله. 

لم يلحظ تواجديء إلا حينا تفادى إحدى ضربات خياله. توقف 
مبتسمً] وهو يقول: 

- كنت أحاول التدرب ريثا تأتي. 


اقتربت من لأسحب العصا وألقيها بعيدًاء والدهشة تعم وجهه 
قائلا: 

- ألن تعلمني حتى أصبح مثلك؟! 

توجهت للجرف وتركته خلفي حائرًا. كنت أحدث نفسي سرًا.. 
هل أعلمه ما لا أغلمة؟ لم أتعلم المبارزة یوم وان كنت قد تغليت 
على الرجلين» فقد كنت أعتمد على حركاتب) هما. آما الان» فسأعلمه 
كيف يبحث عن الطعام» هذا ما أعرفه الآن» وما يجب عليه تعلمه. 
ألقيت له عودًا من الخيزران» وأمرته أن ينزل عبر الجر ف إلى المجرى 
الجاف. كنت أرشده حتى ينتبه خطواته» وسرعان ما استوعب الأمر 
وفهمه. قضينا الوقت في البحث عن أسماك الطين. كان الفتى مرحًا با 
تعلمه» و کان مشهده مضحگا عندما عضت السمكة أصبعه» وأفلتها 
صارخاء لیقفز بعد ذلك محاولا الامساك مها. . بعد صراع معهاء وقف 
مسکا مها وقد اکتسی بالطین. يذكرني بمحمود.. أخاف أن آفقده هو 
أيضًا: . کان ثرثارًا فضولیّا» يريد معرفة كل شيء. 

كان يعقوب يقضى ناره متنقلا في الساحات والشوارع الرئيسة» 


ي دخول الحارات والأزقة» وحينما هبط الليل يخلد للنوم فوق 
یم منزله بالفسطاظ: حكى لي عن صاحب الحارة التي بيعت بطق 
) . أشعلنا النيران أسفل الحائط الجنوبي من مبنى المقياس.. كان 
: وم السمك في نجم. . يلتقطها من بين النيران» لیقذفها لفمه. 

له بسوالی: 

۰ وش ترى الخلاص من هذه المحنة؟ 

توقف عن الضغ» وأخذ يتأملني بضع لحظات. ونطق بعدما ابتلع 
و 'فمه من طعام: 


م آفهم إجابته» وغذا أخذ یتابع: . 

ا اموت هو الخلاص. یصارح الناس من أجل الحياة كا لو 
هم خلدون. لو هم مومنون بالحياة الآخرة» لما فعلوا کل هذا.. 
لاستقبلوا الوت مبتسمین» یتهافتون لتقبیل جبینه. لکن کا تری» 
ات ت الدنيا کل همهم اللحم فقط هو ما یفکرون به. 

م كان حديثه يشبه حدیت الشيخ عبد الرحيم؛ ؛ ولکن وجب عل أن 
۹ ه مرا . نمضت وأنا أضع غطاء رآمي قائلا: 

الوك لیس الخلاص با يعقوت إن الانتقام هو الخلاص. 

١‏ تركته خلفي» ومضیت في طريقي:؛تناهی ال مسامعي صوته 
يسألني: 
٩‏ -متی ساراك جددا؟ 
2 دون أن ألتفت قلت: 


- سألقاك بعد الغروب. عند مسجد عمرو بن العاص.. فتط 18 


خس ليال. 
e‏ 
أنا لست ا 
أنا العتمة والظلام ا موحش و 
آنا السواد الذي لا تغيره آلف بقعة ضوء... 


فالبياض في ذلك العالم هو الزیف.... البقاء في هذا العالم ليس 
للأقوى فقط وإنما للاذکی» للانقی.... أما الظالمون فسيحرقون في 


جهنم... وليس في جهنم سبيل للخروج أو المغفرة. 


| النار... الطرقة... بضع طرقات وأنتهي من صقل 
سلاحي الجديد. إنه براقء تحمل شفراته الوت. أحذت أقلبه بين 


يدي» حينما دخلت مريمة للحظيرة تتكى: عل عضاها. جحظت 
عیناهاه حینا رأتني أقف ممسكا بسلسلة طوغا ثلاثة آذرع؛ ينبت من 
ثلثيها شفرات مستحدثةه ها منقار حاد من کلابین, اتصلا بسلساة 
آصغر تتصل بيدي» لتمنحني التحکم ف إغلاق فكها وقما أريد. 
كانت تحاول فهم ذلك السلاح» وفهم ما يحدث في حظيرتها. كانت 
تسمع طوال أيام صوت الضجيج الناتج من طرقات المطرقة. سألتنى 
وقلت لها أصنع شيئا يساعدنا على الحياة؛ ولكنها الآن أمام شىء 
يسلب الياة. : 
أخبرتها بها يحدث في الطرقات والشوارع: أخبرتها أن العالم أصبح 
سيئاء وم يعد هنالك موطی قدم للصالحين. خافت حینا علمت 
بمصير ابو لفضیل ومحمود, لم تستوعب كيف ضار من بقي من 


۲۰ 


۴ 1 ١ ال‎ 7 


4 1 


آن تتنزل رحمات الله» أو يأتيهم ا موت بختة وهم لا يشعرون... 
نھ لن تبكيهم السیاء ولن تنعیهم الارض. لا یستطیع آحد تغییر 
ر» فسئن الله ثابتة» فلنتطهر بتحقيق العدل.. من قتل یقتل» إنها 
لاله التى يجب تحقيقها. سأبدأ بالضباع القامة» سأتدرب على 
پدها حتى يجين دور عثان. 

العزلت مريمة بغرفتها. ل تكن لترضى با آنا مقدم عليه. لا تريد 
يتفطر قلبها مرة أخرى. صمتت حين| علمت أن عثران على رأس 
ام » وأنه قد تحدث مع محمود قبل أن يرسله للموت. أحاول بث 
۱ لف نفسی» صرت أتحدث كثيرًا مع آوراقي» وكثرًا ما سألت 
کی ما الذاعي للاستمرار في هذه الحياة. كلما فکرت في الرحيل» 
]کر مريمة العجوز. لن آترکها وحدها في هذه الارض الوحشة. 
: سياق الفرج. نعم سيأق» فقد نجی الله عباده من القری الظام 
أهلهاء وحتی يجين وعد الله؛ سأبقى وأكون عذابا للذين استهانوا 


A‏ #ح. 


بالأرواح. 

| أيام قضيتها في التدزيب على استخدام سلاحي وصقل مهاري 
في مبارزة امواء أو التدرب مع يعقوب. رفيق مسل هو يضحك 
| ويتراقص ويتقافز بین این والاخر كلا نجح في عمل. یعقوب 
3 تیم أحبته الحياة» فأبقت علیه. 

eet 


> حكى سفيان الثوري عن أن بني إسرائيل قُحطوا سبع سنن 
حى أكلوا ال من امزابل وأكلوا الأطفال» وكانوا كذلك خر 
إلى الجبال يبكون ويتضرعون.. فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم 
e‏ الو مشيتم اي بأقدامكم حتى تحفى رکبکم؛ وتبلغ 
يديكم عنان السماء» وتكل ألسنتكم عن الدعاء فإني لا أجيب لکم | 


د ولا آرحم لكم باكياء. حتى تردوا المظالم إلى أهلها»ء ففعلوا 
فأمطروا من يومهم. 

- ومن سفيان الثوري هذا؟ 

نطقها يعقوب وهو يجلس بالقرب مني» فقلبت السمكة على 
النيران وأنا اقول له: الاك 

- إنه أحد الصالحين يا یعقوب. 

آشاح بوجهه وغمغم قائلا: . 

- الصالحون يأكلون وم البشر أيضًا... 

عدلت من وضع سمكة أخرى بالنیران قائلا: 
۱ - لم يكن ذلك القس من الصا حين یا یعقوت.. الصاطون هم 
تعففوا ولم یأکلوا لحم إخوتهم. انظر حولك» ستری 
لكثير من الصاطین, يختفون في جحورهم وخلف أبواب موصدته 
يفضلون الوت جوعی أو أن يصابوا بالوباء على أن یأکلوا لحم بن 
ادم. كثير من نعتقد أنهم حماة الدين ليسوا بصالحين. اب شياطين 
الإنس بستترون خلف أقنعة زائفة» وحين يأ العذاب یتضرعون» 
فيلتف حوهم أتباعهم ليكونوا عليهم شهداء» ولیتتخاضموا بعد 


۱۰" 


نأ يعقوب برأسه وهو یلتهم قطعة من السمك. كان ذکیا يما 
لفهم حقيقة الأمور. كان يؤنس وحشة صيدي؛ فهو مستمع 
؛ أجد في الحديث معه متنفسا وراحة لما في صدري. ففي عالم 
ك الناس على بني جنسهم؛ من الجيد أن يكون لديك من يسمعك 
ذاثك. وتقضي الوقت برفقته.... 

عد وقت ليس بقليل من الصمت قال يعقوب: 

< مذاق اللحم البشري يشبه لحم الخنزير... 

آثارت کلماته ف الاشمئزاز والقلق» فسألته: 

"و کیف عرفت ذلك؟ 

حرك رأسه في سرعةء نافيًا أن يكون تذوقه وهو يقول: 

_ - قاطا لي أحد آصدقائي:: قال إن السبيل للنجاة هو أكل اللحم. 
اکت أشعر بالریب منه ولكن بعد اختفاء أخته الصغيرة زادت 
شکوکي'حوله» حتى جاء البوم الذي تسللت فيه إلى جيث یسکن» 


' قطعت حدیثه بنوبة من القيء والسعال والاشمئزازء لم تفارقني 
لأيام بعد حديثه هذا.. 

2 1 

1 إهم لا يحملون الضغائن لبعضهم البعض» فقط ما يحركهم اجخوع. 
کل مّيء قادم لن یکون مثل سابقه. قافلة شامية جاءت منذ آیام؛ 
أوقفها العربان بعيدًا عن أسوار المدينة» تهافت علیها الناس اخوعی 


يحملون ما بقي من كنوزهم.. ذهب وفضة ل يعد لما قيمة تذکر؛ 
يرفعون أيديهم بالحلٍ في تضرع خوفا من حرس القافلة. تأي النساه 
عاريات» يعرضن أجسادهن البالية الخاوية من الشحم والنضرة في 
بؤسء المضاجعة مقابل الطعام. ولكن هیهات. فحب الناس للحم 
صرفهم عن شهوتهم إليه. لم تعد أجسادهن ذات قیمة إلا إذا كانت 


مطهوة. كنت أراقت الوضع عن کثب» ومعي يعقوب. كنا نجثم 
فوق طاحون قدیم انسلت عنه الحياة. نزلنا الدرج الغطی بالتراب 
الجاف وبقایا عظام لحار كان یومّا يدور في فلك الکان. حثيث 
خطواتنا بهيمن على ظلام المكان» مسافة قصيرة ونعبر الباب الخشبى» 
الذي بادرنا بصریر مزق صدورنا خوقًا... ١:‏ 

أمسكت بكتف یعقوب. وسحبته إلى خلف كومة أخشاب مهملة. 
رقدنا على وجوهنا في سرعة. حتى لا ترصدنا عین القادم. زحفت 
قليلاء لأتخذ موضع رؤية من بين شقوق الخشب:؛ وعلى بصيص أشعة 
ال التسربة دلف رجل نحيل بارز العظام عيناه ا لجاحظتان 
تدوران في الکان بسرعة» تتأكد من خلوه. استدار وخرج» ليهم 
يعقوب بالنهوض» وأوقفه بإشارة من:يدي» فقد عاد ذلك الهائم مرة 
آخری» يسحب فتاة أعياها المرض والجوع» یمسك بيدها يجرها جا 


وهي تقول في وهن: 

- أهنا تحتفظ بالطعام؟ 

دفعها برفق مصطنع؛ إلى ركن يغمره ضوء الشمس. أغلق الباب 
خلفه قائاد: 
eA‏ 


0 


نعم... ألم تعديني أن تقدمي لي اللحم مقابل اللحم؟ 
ضحکت وهي تزیل ججابا مزقاء محررة شعرها الشعث. يبدو أنها 


زي غمره ضوء الشمس ليزيده شحوبًا. كانت قد خلعت ما تعلق 
ها من یاب.. اصبحت عازية تمامًاء خلعت عنها ثوب اعیاه 
لعفة. وعدها بالطعام» فوعدته بنهش لمها... آشعر بالاشمئزاز 
وصل بها الحال» بیع عفتها مقابل طعام لن يخني ولن يسمن... 
قط يزيد الأمور سوء لقد نسوا الله فنسیهم لا تضرع ينجي» ولا 
خطيئة تجلب الحياة» سأقتلها قبل أن أقتله» هذا ما تبادر لعقلي. 

' ولكن أوليست مضطرة لفعل هذا؟ الجوع هو ما دفعها لهذا... ألا 
قي الله لعله ينجيها من عذابه الأليم؟ ألا ينصرف هو عنها؟ 

' حتى وإن راودته» فهو ليس يوسف.. هو جرد جائع يخفي سكينا 
مسنناء» طمس بريق نصله بقطرات دماء جافة لضحية سالفة. لا 
یرید إتيائها والتمتع بجسد فارقته روح الأنوثة ورونق اجال. تقدم 
واصابعه تداعب مقبض السكين خلف ظهره» وقد تجلت في ملاحه 
للح شيطان جائع 3 

- طرحت جسدها أرضًافي غنج ودلال لعله يزيد من حصة الطعام 
المرجوة. داعبت خصلاتها التيبسنة وأشاحت بوجهها في الأرض 
مفتعلة الخجل» ويدها:الأخرى تواري نهدا جافا. تقدم في حذر 
وحش يخاف أن تهرب فريسته» وابتسامة ظفر ترتسم على جانب 
. وجهه. توقف أمامها يرمقهاء يبرز أسنانًا تشتاق للحم الطازج. 


۳۰۹ 


وکزن يعقوب هامسًا: 
إ- ألن نفعل شيئا؟ سيقتلها. 
۱ فى تلك الاثنامه كانت تفرج ساقیهاه تدعوه للحصول عل ثمن 
طعامها. برز سكينه آمام عينها الجاحظة» فضمت ساقیهاه وراحت 
۱ يدها تحاول البحث عا يستر جسدهاء تصرخ في هلع وتحاول 
النهوض.... انقض علیها حتی لا عبرب منه» وکیف تهرب وهي 
۱ تقبع في شرکه فريسة سهلة المنال. آغمضت عینیها حتى لا تشعر 
۱ ۱ بالتصل» فقد آدرکت أن لا مناص من الوت الذي لل یأت.... 
۱ لحظات ظلت مغمضة العين» فتحتها بعد صوت حشرجة تبعتها 
۱ طعنة. سقطت السکین للارض من يد الرجل» الذي كان يخاول وقف 
۱ تدفق الدماء من عنقهء والتخلص من سلسلتي اللتفة حول رقیته» 
تسلب روحه المقيتة» شفراتها تعطيه ألما سیذکره في الجحيم. وفي قوق 
۱ سحبته للخلف لانهي معاناته. سقط :أرضًا عدا سحابة من خیان 
انقشعت لیکسو وجهها الذهول من رژيتي أقت سک سلساتی 
۱ المتدة إلى رقبة الصریع» وعن يساري یقف یعقوب بزيه المشابه لا 
۱ ۱ آرتدي. راحت تبكي في حرقة وخوف قائلة بصوت مرقیف: 
۱ - ارجوکم لا تقتلوني... آرجوکم لا تقتلوني. 
HAR‏ 
۱ انحنیت لانزع سلسلة شفراتي الملوثة بدماء القتيل» وبكاؤها لا 
۱ ینقطع. تمسك بملابسها تخطي صدرها وحاول أن تقطی فخذیها. 
| ۱ ميت ما افعله, واستدرت للخروج آدفع یعقوب أمامي دفتاه فجاء 


۳۹۰ 


۱ ۱ ۱ 
0000 تست 


ا من خلفنا يملؤه الامتنان: 

تہ حرا لن أفعل هذا جدذا؛ آقسم لکم. 

| أبال.با تقول» وسأل يعقوب: 

آستترکها هکذا؟ 

خم جناء.وأنا لا أستسيغ ما قاله» بين تابع هو: 

“ لقد فعلت فعلتها هذا لأا جائعة. هل سنترکها هكذاء لتكون 


3 اضمت...لا مزید من الترثزة. 

أفلته وتخطيتة: ورحت أحث الخطا لغادرة الکان. كنت غاضبًا 
حائقًا عليها. الأفضل أن تموت جوعًا على أن تمنح جسدها للقاصي 
والداني. تموت كريمة عفيفة» على أن تموت عاهرة. تجوع الحرة ولا 
تأكل بقدیها. لا آعلم.. آشعز بالاضطراب» فمن أنا لأحاسب الناس 
با يفعلون؟ هم ۸ يعد يعنيهم سوى الحياة» فلیذوقوا وبال أفعاهم. 
رفعت عينى للسیاء مترجيًا سبیل الهدى. سأنقذ ما يمكن إنقاذه.. 
ساعد من برید النجاة؛ أما الا خرون فسأذيقهم شهوة للوت. 
«انتظرانی:.. . , 

" جاء صوتبها من أعلى الربوة الجدباء. لم ألتفت عندما عاودت 
" الصیاح مرة آخری. توقفت» لأجد یعقوب یقف في السافة الفاصلة 
بيني وبینهاء ینقل بصره بينناء يحاول فهم كيفت سیکون تضرف القادم. 


1١ 


ب 7" ری سح 
ت 


جاءتنا مهرولة توقفت وقد سترت وجهها بججابها قائلة وا 
یکسوها: 
- لست بغیا... آقسم لك. 


كانت تحاول سير أغوار غطاء رأسيناء فاشرت لیعقوب باکال 


المسيرء وأوليتها ظهري وهي تركض إلى جانبي قائلة: 


- لماذا لا تتحدثان معي... ‏ أفعل فعلتي إلا بعد آضناني ابو 


توقفت عن السير قائلا: 

- ارحلي؛ ولا تعيدي ما فعلتيه مرة آخری. 

طاردني نحيبها بعدما تركناها خلفنا مسافة قصيرة. لا أستط 
| و 5 - 8 7 
“رب من نظرات يعقوت» يلومني عل تركها بصمته. لم يكن هنال 
بد من الانصیاع للر 4 1 

يعقوب» خذها معك المنزلك:.. آطعمها من سمك الطين 
وحافظ عليها. نلتقي بعد رحيل شمسن ةالغ عندالقیاش. 'يغقوب. 
كن حذراء ولا تفض ها بای شر. ۱ 

ألقيت كلاز ر 

لقيت كلماتي على مسامعه وتركت ساقي تحملاننى إلى القطا « 
حاملًا هموما أثقلت كاهل. E‏ ا 

efe 

1 ل النجاه داخل مديئة الموتث» والبقاء على قيد الحياة حتى 
| ۰ - 7 1 كت : 

© هه من الله.. فقط كل ما علي هو المحأولة» والسعي للبقاء قدر 
الإمكان حيّاء دون ذنوب أو آثام. سأدافع عن الضعفاء و أسَاعدهم 


۳۱ 


ونث معهم عن سبیل للنجاة.... إن كانت هناك نجاة. 

د أقص عل مريمة ما يخدث في الخارج: لن ألؤث:صفهاء 
2 بها یفعله الباحثون عن الحياة. نكتفي بقليل الکلام» منذ أن 
حت بسبيل الانتقام. أشعر أا لا تحب ما آصنعه إلا أن دعاءها 
الت ة لا يتوقف. هي خير مثال للناجين من الفتن وعذاب الله» 
ی ما إن ينزل بقرية لا يترك صا حا أو طالحا. فقط الصالخون 
١‏ ون على البلاء يعلمون أنهم باختبار صعب» وليس عليهم 
وى الثبات والتضرع وإيجاد سبيل للنجاة دون معصية تجعلهم من 
3 ب السعير. سأنهض لتناول العشاء معهاء فقد أعدت عشاء 
هی طجين السمك وقطع البطاطاه وهي لا تکف عن النداء.... 


یا بني شیبرد الطعام:..» 


١‏ / أذق آشهی من طعامك يا آمي. 

_ قلتها وأنا آلقي آخر قطعة من الطعام في فمي. كانت أنبت طعامها 
هي أيصًاء ومضت تراقبني بنظرة تحمل الكثير من الشجن والحنان. 
ابتلعت لقمتي» لاقول بعد ذلك: 

" -مابكياأمي؟ 

2 مع انتهاء حروفي» انفجرت بالبكاء... مريمة القوية تذرف الدموع 
'في غزارة» تبعث في جسدي القشعريرة. لا أعرف ما السبب» ولا 
أذري كيف هو السبيل لإيقاف النهر المنساب عبر تجاعيد وجهها. 
بخفوت قلت. والأسى يعتري قلبي: 


پبکيك أماة؟ 


۳۱ 


مسحت بظهر يدها دموعا لا تتوقف» وقالت بصوت استدعت 


به بعض قوتها: 
چم لا شیء... لاشيء يا ولدي. 
حرکت رأسي قائله: 


- لا تبكي مريمة إلا لثيء جلل! 


ابتسامتها المختلطة بالدموع تبعث في القلب راحة. أشاحت بيدها 


قائلة: 


- أخاف فقدانك مرة أخرى يا ولدي... لم يعد لي سواك وقد 
حملت من قبل أمل عودتك. فلا أريد أن أفقدك. أنت ولدي الذي م 
أنجبه يا حسن... أذكر ذلك اليوم جين سألت عبد الرحيم عن حكم 
إظهار وجهي أمامك أنت ومحمود. فقال لي با بعمر أحفادك يا 
مريمة. انفجرت حينها في البكاء.. الأحقاد والذرية هو ما أريده لك 
يا ولدي. قد يكون لك أب وأم في الشام؛ ولكن آنت ابنى يا حسنء 

آومات برأسي مبتسیّه في محاولة لتخفيف ما حل بهاء بین تابعت 
١: 1‏ 

0۳ EO IE 

م ار تلك الفتاة «زبیدة»» ولکن حینا 5 مکاضا؛ ستاد 1 
أليس کذلك؟ ۱ 
ضحکت خجلا وقامت هي حاملة الأطباق الفارغة: 

- على الأقل لتساعدني هي في الطبخ. أظنك ستقول إنها أمهر منی 


۱۳۱ 


“ قلبك الشغول يا ولدي. 

لكلمانها روح تحمل الامل» وتبعث في نفسي حبا نبت على شواطی 
لك رية. لن أبرح حتى أجدهاء أو أعلم ما حدث ها. ابنة الوزير 
اوردي صاحبة هذا القلب لا أعلم كيف استحوذت عليه لعلها 
لَك صو جانا سحرياء ربا أو لعلها هالة روحية آصابتني بمس» 
7 رت لا تفارق منامي» أو قد تکون روحا خفية تجسدت بقبس 
تن نور سرمدي,. فقط كل ما أعرفه أن طیفها يمنحني بردًا وسلاما. 
زبيدة هي کوکب دري ینیر ظلام الليالي» ویژنس منامي. آذهب 
مع لحدائق” القاهرة وبساتينهاء 'نركض عل العشب الأخضرء 
وأضمها إلى صدري. فتجد.فيه ملاذها لتضع رأسها على كتفي 
تمضى الوقت في النيل:'يحملنا فلك ضغير إلى ميناء الإسكندرية» 
افنشق البحر إلى الشام» حيث تستقبلنا دمشق بأهازيجها وزينتها.... 

' اللعنة على تلك الأوهام.... فإن كانت تمدني بسبيل للحياة 
والبحث عن زبيدة» فهي أيضًا تذكرني بقيعان نهر جاف وعظام 
_ ولحوم بشر توکل.. تذكرني بالسبيل الوحيد للبحث عنها.... عثمان. 
" آه يا زبيدة» أنت الم البعيد القريب. 


اد زد 


المرة الأولى التي أصل فيها متأخرًا عن موعدي مع يعقوب. فقد 
هيمن الليل على الأرض القاحلة» وتوسط القمر ربوة مقياس النيل؛ 
لينعم بضوئه على القاع الطيني» وذلك الفتى المثابر. كان يعقوب قد 
بدأ دوني» واصطاد عشرین سمكة مختلفة الاحجام؛ ألقاها بجوار 
جدار البنی. ما إن رأى شبحي. حتی قال بصوت عال: 
- تأخرت آنت» فشرعت في الصيد... 
كان يتحدث بوجه ملطخ بالطين» وسمكة تحاول التملص من يد 
أحكمت القبض على ذيلها. صعد إل وألقی السمكة التي أخذت 
تنتفض» لينتفض من بقى جيّا من إخوتها معهاء قبل أن يستكين الكل 
ويبدأ المكان. أخذ يعقوب في مسح وجهه الملطخ بالطين بخرقة 
قديمةء بللها ببعض من ماء جربته. جلست وأنا أرفع قلنسوق عن 
رأسي قائلا: 
- كيف حال تلك الفتاة؟ 
قال يعقوب ضاحكًا: 
ی 
تأملته في انتظار أن یقص عل با استخلصه منهاه لکنه أخذ يسك 
بأسماكه في برود مزيف. اول (ثارة فضولي الذي كان قد وصل 
للذروةء حين! نطق أخيرا: 
- إنها إحدى جواري قصر السلطان الستنصر... 
قاطعته بحزم: 
- یعقوب. احذر أن تغويك أو تستحلها لنفسك. 
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< ن تحمل البراءة وبصوت صدق قال: 

/ إن دخلنا المنزل»,حتى توارت بحجرة أخرى. لم أسمع سوى 
1 تھا وتضرعها. كانت تصلي وتبتل» وحينيا ناديتها للطعام 
0ن تخت وجهها تمامًا حاف ثقابباء لا يظهر سوی عينيها. 
۳ لك إنها قد تکون فعلت ما فعلت وهي مضطرة؟.. ثم إنها 
لتنى عا نفعل» ومن أين نأي بالطعام» وأجبتها... 

قاطعته مرة آخری: 


 [‏ نع ولکن انسيت أن مثلهاء لا أعرف عنك شی؟.. 

_ کان یعقوب يحقاء:فهو یتعلم ما آدربه عليه فقط ولا يسأل. ظننت 
أنه لا يريد أن يعرف شيتاء فقط يريد الحياة. ولکن سري لن يعرفه 
اک لا نت أا الفتى» ولا تلك الفتاة. حتى محمود» في اليو م الذي 
رت أن أهبه بعض الطعام» وأن أفصح له عن مكاني فتل. أنقذني 
یعقوب من عاصفه آسراري وهو يربت على يذي قائلا: 

13 - سيدي أين ذهبت؟ 

۳ انتبهت له قائلا: 

١‏ -لاشيء. أكمل ما قصته عليك تلك الفتاة. 

آمسك یعقوب بأساكه» وأخذ يرتبها ویربطها في تسلسل» وهو 
' يسرد ما قالته تلك الفتاة « مليكة ۷...: ۱ 

كانت إخدى جواري القصر الغربي» قد نالت نصيبها من زغد 


الحياة» قبا أن 
8 قبل آن یسوء الوضع. هريت ي اليوم الذي أن فيه الا 


جا 3 2 

و فصر ا مستنصر. رأتهم ينهبون القصر وکنوزه» حتى 

1 مرة لم يتبق فیها ثيء. كانوا هللون ويزمجرون؛ يضربون 
خیم شرت مر لمات e‏ ول بعد مت 
0 ۳ کي سامت الدروع والسیوف. وبق المستنصر وحيدا 

ثعا. رات بعینها : ۱ 
1 وا EH‏ القصر هرولن إلى ما بين القصرین» قبل 
د يصل بهن الخال أن أصبحن مشردات هاثیات يبحثن عن كسرة 
طعام» وفي نهاية الأمر» صار معظمهن طعاما للجوعى:.. أخحذت 
“كي اوقت دون سیب يعرفه يعقوب» وعندما ها تبكي, أجابته 
* فد عرض عليها لحم البشر فتعففت» فطاردها من كان يأويهاء 
والذي يبدو أنه كان يجهزها لتکون الو جبة القلة... 1 

5 مليكة فتاة تعففت. فأنقذها الرب. 

كانت جملة يعقوب الأخيرة قوية. فالله ينقذ من في قلبه مثقال ذرة 
من خس فالعذاب يحمل ۳ طياته النجاة فهو ابتلاء و للمو مین 
دصیب من میم على الخاطئين الستموین في ل: نز 

طئين المستمرين في TE‏ 

E eam E ور‎ 

- یعقوب. اسمع... 

انتبه یعقوب لي» بنا أكملت: 

- کم تستطیع أن تصطاد يوميًا من تلك الأساله؟ 
۸ يفهم يعقوب مغزى سؤالي؛ ولکنه كان د أن هناك شء 
أخطط له. شيئا م يولد إلا الآن... 3 1 


RR 


۳ ق يعقوب حين) قال إن هناك من هم على الفطرة لا يأكلون 
بني جنسهم؛ بيد أنهم قد یرتکبون الآثام في سبیل الحصول على 
يو للنجاة. هؤلاء يجب إرشادهم ونجدتهم.. هؤلاء يستحقون 
نياة. كانت مليكة تثبت كل يوم قدرتها على استيعاب ما نحن 
نُدمون عليه. كانت تتعلم صيد أسماك الطين معنا. حديثي معها كان 
نُطرات على أرض جدباء» سرعان ما تتبخر وكأنها لم تکن» فكل ما 
- عقلي هو الصيد» والتدریب» والبحث عن ناجين. 

اقفن رمضان دون أن نشعر به. الصوم يوفر بعض الطعام 


براقبان زقاق القتاديل بح عن أحياء؛ لكن صدق حدمي» فالزقاق 
جور تشکنه اطباف الوتی. اتید في آلامر أنه زقاق استثنائي.. 
2 ج واحد» ومدخل واحد. أيام دأب فيها يعقوب ومليكة على 
حصینه وتجهیزه لاستقبال من ستجلبهم طنا. فقط علینا اختیار من 
لا یشتهون لحوم البشر. 

الليل رفيقي الدائم» آشعر أن عيني أصبحتا تألفان ظلمته. صوت 
" خطواني يؤنس وحدتي في شوارع الفسطاط. لیومین» كنت آراقب 
' ظلالا شاحبة تخرج بحثا عن أي شيء يؤكل» ثم تعود إلى جحرها 
' في أحد الأزقة الضيقة. لم أستطع كشف حقيقة ذلك الشخصء لكنه 
' يخفي شيئا ما. انتظرت كثيرًا أن يظهر البوم ولكن لا أثر. الانتظار 
یفقدنی صوابي.. أضبحت أكثر توترٌاء لذا قررت التخلي عن بعض 
الحذر والتوجه إلى حيث مخبأ الظلال. وضعت الباب صوب عيني» 


۳۱۹ 


وحواسي تلتقط كل شيء.. تنصت أذناي للعدم» وأنفي يلتقط رائحة 
الموت... بضع خطوات تفصلني عن الحقيقة التي حسدها عقلي. 
لامست راحتي مسام الخشب» لتسري برودة في أعماقي مع تلك 
الرائحة الكرية المنبعثة من الداخل. لن يكون الأمر أسوأ ما رأيت 
من قبل؛ فقط مواربة الباب تكفي لألقي نظرة على ما يدور بالداخل. 
كانا اثنين نحيفينء منهمكين في العمل على جسد لا يظهر منه سوی 
ساقين. كيف يتحملون تلك الرائحة؟ 
إحساس بفقدان الأمل راودني» فمن راقبته لأيام اتضح أنه مثلهم. 
لا مکان هنا للأسوياء. لم يعد هناك مکان سوئ لآكلي ال 4 
توقف عقلي ماما عن تخيل الأسوأء مع سياعي لصوت أحدهما 
وقد فاض من جنباته النحيب: 
۱ « وداعا يا آمي.. وذاعًايا آمي « 
قالتها صاحبة الصوت. وهي تدفع بقطعة قياش أبيض إلى من 
يجوارهاء والذي ربت على کتفها قائلا: 
- لا تبكي يا جويرية. آمك صالحة؛ والضا حون مكانهم الجنة فلا 
انطلی عقلي بعیذا» ليمنحني بعض الصمت» بینا انبمكا في تكفين 
الجسد, قبل أن يجهش هو أيضا بالبكاء. عبرات انسابت من عبنی» آنا 
الذي ظننت أن البكاء قد فارقني للأبد. أمام عيني» كان هناك طفلان 
حديثا السن يكفنان آمها» التي يبدو أنها ماتت منذ أيام و... 
صوت خطوات يأتي من بعید؛ تبعتها ضحکات كريهة وضجة 
خدیث بعض 'الناس» وني آخر. الزقاق كان یتجل: ضوء مشعل 


كس على الحائط. إنهم قطیع من الفترسین یبحث عن صيد. ۸ 
ل أمامي بد من دخول النزل قبل قدوم هؤلاء ورؤيتي... 
حولي الفاجی أفزعهاء فتجمدا من فرط الرعب. العيون 
1 رقت بالدمع» وا موف راح يطل من قسیات وجهيهما. أمسك 
۳ حديدة صدئة» وقال بصوت مر تجف وأنفاس متلاحقة: 

ل من أنت؟ 

لم آجبه. نظرت للفتاة التى تحاول أن تخفي عن ناظري احسد 
کن وكآن نظراتها تقول لا شيء هنا صالح لاکل. رفعت راحتي 


الأظين هیا حسن نيتي» خلعت غمد سيفي ووضعته أرضًا 
پدوی وأتبعتهابالسلسلة متلافیا صليلهاء محاذرًا أن يسمع صوتنا 
ون جو شون بالمخارج اعتذلت» وأزحت غطاء رأمي» ليتبينا ملاحي 
على ضوء شمعة في رمقها الأخير. علت الاصوات في الخارج لتعلن 
۳ اقتراب الجوعى. تبادلت النظرات في صمت معهیا» قبل أن آقول 


بصوت خافت: 


٩‏ أنبيت تملتئ وأنا أرفع سبابتي آمام شفتي أن اصمتاء وبيدي 
الأخرى طمست ضوء الشمعة ليحل الظلام» ثم -وبسرعة- 


Hek 


بطانْ -کما كانت تقول- فكل الناس أصابهم مس من الشيطان. ۸ 
لوآ لحم البشر» ولا کانوا أكلوا أمهم» دون تكفينها والصلاة عليها 
هکذا فعل البعض مع موتاهم -کما ذكروا- لم يعد أحد يتورع 
5 آقاربه فقط النجاة هي كل ما يشتهون. 

عاشت الأم فترة مع ولديها. أكلوا الفئران» القطط. الثعابین؛ 
دیدان» والتماسيح الصغيرة قرب إحدى الع الطينية. لکن البشر 


إن آردت أن تيزم الخوف» لا تغلق عينيك.. واجه وتحدى.. اجه ۱ 
الظلام سلاحك كا هو سلاحه. إن حبست أنفاسك» سيتسلل 
إليك» وإن تركت عقلك للاوهام لن يعود مجددًا كا كان. هذا ما 

| / فعلته» بینا حبس كلاهما أنفاسه. أسندت ظهري إلى الباب؛ أرهف 
السمع لما يحدث في الخارج. كانوا يشمون رائحة الموتى ويعرفون أن 
ذاك الزقاق به وجبة دسمة. يفتشون الدون ويتبادلون الضحكات. 


1 اقتربوا من الباب» فتحسست خنجري أنتظر اللحظة التى سيفتح رم أكلهم؛ هكذا علمتهم.. الإنسان لا يأكل لحم آخیه. آخبرني 
۱ ۱ أحدهم الباب. نقلت بصري في الظلام ناحية الأخوين» ۸ أرهماء وان لغلام أن هناك ناجين أيضًا يختفون عن الأنظار تحت البنايات» وآن _ 
۳ أحسست بأنفاسهم|... مرة أخرى صوبت نظري ناحية الباب.. زفر اليل هو أسوأ ما یفکرون فیه؛ ففیه تجوب الطرقات فرق الصید.. 


۱ ۱ أخير» توقفت بعده عن التنفس و.... ل الیشر. 

۱ ولکن حدث شيء ما بالخارج.. حالة من هرج وصیحات الظفن قنعتها أن البشر رغم أنهم خسروا النبل والانسانية والشهامة.. 
تبعها صوت خطوات سرعان ما راجت تبتعد. ل آفهم ما يجري خسروا آنفسهم.. إلا أنه مازال هناك آمل. مع ضوء الفجر» خرجت 
| / بالخارج» ولكن يبدو هم يطاردون أحدهم. : 
e‏ خظات. وعاد السكون همین على المكان. واربت الباب وألقيت 
۱ نظرة حاطفة عل 'الخازج” م يكن تاك اثر لحي» أو حت لضوء 


3 ملاعلو التفت إلى حيث صوت الفتى: - ال أين نحن ذاهبون؟ 
۱ ۱ - هل رحلوا؟ أجبتها مهدوء: 
آجبته بهدوء: - ذاهبون إل الامل... 


إلى زقاق القنادیل... 
eek‏ 


| - نعم» وعليكا الرحيل أيضًا. 
قضيت الليلة معهماء يقصان عا الأهوال. وكيف أن امه| حافظت 


۱ عليها.. كيف أنها كانت تحاول النجاة معها دون ان سهم روح زقاق القناديل الخالي من أهله آصبح هو ملحاً الفارين من الجوع 


والقتل. تمت حاية مداخله بمجموعة من الافخاخ: بين كلاليب 
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وبا أما الأسطح فقد كانت تحاصرها رماح خشبية» تمنع التسلل 
للداخل. فقط من نعرف أنه من الصاحينء الذين آنهکهم الرض 
دوع ول يأكلوا لحم البشرء له الحق في الغيش داخل الزقاق. أصبح 
العدد كبيرا الآن. قتلى آكلي حوم البشر يتنشرون في أزقة الفسطاط عل 
قرب من زقاق القناديل. ذاع صيت الناجين وفائدهم ذي السلسلة 
القاتلة ورفيقاة؛ فتاة ترتدي ما شبه ملابسه» غطاء رأس أسود ولام 
أحمرء سیفها لا يرحم أحذاء وكلالييها لا تخظى الحدف. كل من تسول 
له نفسه أن يصطاد البشر أصبح الآن طريذة هذه العصية. كانت تقدم 
الأسماك المملحة وطواجن الأساك. رائحة الطعام تجذب العديد 3 
اشوعی» وهذا تم تعيين بعض الرجال بينَ شيب وشباب» لحفظ 
مداخل الزقاق وأسطح البنایات. لقد نجحت طوال آشهر في توفير 
الطعام لمن التحق بناء فالقليل يكفيء والله يبارك لمن أرادوا طريقه. 

منذ أيام» قمنا بالاستيلاء على قافلة كانت للجند الترکی المهيمن 
على مقاليد الامر. لم نستطع الاقتراب من القاهرة أكثرء فالملشمون 
0 العصائب الخضراء يكثفون خراستهم حول, مقرهم 
القريب من قصر الستنصر. الليل هو سر تفوقي» فمع كل غروب 
ك القطائع» وأذهب إلى الفسطاط أدخل زقاق القناديل سر 
0 أموري مع يعقوب ومليكة» ونخرج إلى صیدنا الليل.. صيد 
أكلي لحوم البشر. لا نستهدف إلا أكابرهم» فهم أكثر قوة» أما التابعين 
ابحبناء فهم. جرذان یخافون القتل» وفقط یتبعون من يرشدهم 
للطعام. حتی وان كان الطعام أحد آبنانهم. 


YE 


اليوم» سنستهدف أحد الاشخاص اشتهر ببيع وم الأطفال 
یوم استطاعت مليكة اقتفاء أثر إحدى النسوة اختفت في حارة 


حسن الذي كتب عليه ا هرب منذ قدومه هذه البلاد.... صار الآن 
بلطان الظلام. من كانوا يتلذذون بدماء ولحوم الأبرياء» ويبعثون في 
قوس الناس الخوف والرعب صاروا يختبؤون خلف نوافذ خشبية 
بلط خة بسواد من 1 الدمای عیونهم تتفحصنا. أشعر بأنفاسهم 
لتلاحقة. ضوء مشاعلي يحْيّنَ ظلام حارة الدباغین إلى نهار. أتقدم 
شه ات وائقة؛ وعن يميني یعقوب» وعینین ملونتین كعيني جارح 
يحدد أهدافه فوق الأسطحء.و عن اليسار مليكة تجرح بسيفها الحائط .. 
يا N‏ 

. دقاتق من الصمت مرت. كنا كأصتام تقف وسط مذبح» تنتظر 
القرابین القدمة إليها. الجمود یمن ولا آثر محي. حتی دفقات 
اهواء الساخنء الآتية عبر الخارة» انعدمت! ۱ 
_ حاول يعقوب التقدم خطوة؛ فأوقفته بإشارة من يدي» تزامنت مع 
آصوات صیاح غاضبة. فتحت الأبواب في وقت واحد» وسرعان ما 
ور الان يعي بالمراوا ت والسیوف. مغركة غير متكافئة؛ عل ضوء 


fo 2 ۱ ۳ va 


E 
۹ ع‎ 


١1 
۱۷۱۴ 
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' الرجال» الذي كان خطاف مليكة یستقر بعنقه؛ قبل أن تسقط عله 


ماکان يقف شخهن آشمث مل مشعلا أضاء وجهه التي 


خلفه بضعة رجال يتشحو يتشحون بالسواب وقد عرف مقدار قوتتا؛ فلم 


۳4 ١ 


ش قت لديئا هذا سيدي 4 

مشعل واحد» أسقطته من يدي» وراحت الظلال تنقل صورة الم 16 ۱ افيح رد GENS ١‏ 
ب على جدران ل تلبث الدماء أن تناثرت علیها: *کنت آدور حول ني ا ا Ek‏ 

بسلسلتي» التي أطاحت بثلاثة رجال. في الوقت الذي كان مقو a EEE‏ 


يضع قدمه على ظهر أحد المصابين» ويقفز ملوعا بسيفه في وجه و 


3 صمت دون مزید؟ من قتَال) فقد كان لدم من القتل 
: ) يكف الم لد لكي توش و 


شبكة ثقيلة ألقيت من فوق البنی الجاور. حاولت مليكة التملصر 
منها دون جدوىء فيا كان علي سوی مساغدتها: نادیت على یعقوب 
أن يحمي ظهزي حت أستطيع تخليص الفتاة من الشباك التي علقت 
بها. . ضربات قوية من شيفي قطعت انلبال» ومذدت يذي لشاعد:نا 
على النهوضء ففوجئت بها تجذبني بقوة. ۸ آفهم ما قامت ب إلا 
عندما وجدت جسدًا يسقط فوقي. . أنقذت مليكة حياقي!: 

فوضى من أشلاء وقتلل وجرحىء كانوا يشتهون لومنا فأصبحوا 
يبحثون عن أمل في النجاة ولو حبوا. سرا مایت قغونة هوان تال 
ولکن لا تأکل الذثاب أقرانها. أجد عشر جسذا ملقی» ول مقزية 


کی وأ رتسا ری رب و 


: المأجورين” 


وعصابة رأسه اللنضراءء تلك التي كنب عليها: : «مددیا علي : الفسطاط يتبع لاه وجود العصانب الخضراء لا يشير إلا لذلك: 


ب کان يقف مزجرا مسكا بغاض كبير» نظراته تحمل القت؛ ومن 


حاول امجوم. في حظاتب التحلاي هذه» E I‏ 


7 > تاخرت الوم باخ 
OE TEE‏ 7 


ey‏ | ا راطق أحترت میت والنوم. توجهت نحوهاء اوها ماقي 
ني يا اخي... 1 SS‏ 
جوت مل كشي آم ار ره وتپ ول 35 مه و ونوا شنت 1 0 ی ان ی ۳ 3 : 
2 ¢ 0 1 و ۳ ۷ من 3 
a:‏ د مهد ی ۷ 1 ۳۳۷ 
وا ی ماك تسعد بز 5 ر 3 
j ۳۳۹ 4‏ و 5 3 ۳۶ 07 ou‏ 


إن هله الفرقت الي تضطاد نش لیست وی جزه من الله : 
میوط تفط“ لإاجابة وآحده: :أن بخي الشيعة قرب ' 


تلك اللمتزل» حتی 9 اوق مریم ني كانت هی ی ۱ 
خضرواا وتويي شهره ال دون رقيتية , ۱ 4 


- يا ولدي تجهد نفسك كثيرًا.. .. تخفي عني شیثا؛ وم أحاول 
سؤالك... ولکن يا حسن لیس بعد الآن: . 

توقفت بباب الغرفة ويدي مازالت على المقبض» وهي تقول: 

استدرت هاء وآنا آحاول إخفاء وجف لاحظته في وجهي: 
- سأقص عليك کل شيء غذا يا آمي؛ ولکن أنا بحاجة للنوم 
الآن. 

۱ ۱ منحتها ابتسامة لم تخف إرهاقئ» ودلفت ال الغرفة. ألقيت 
ا سلاحي على الارض» خلعت ملابسی المتسخة. .. وترکت جسدي 
|" ليتهاوى للفراش. 
۱ آطیاف تسیر ببطء حولي... 

۱ وجوه شاحبة وعیون زائغة... 
عصائب خضر اء... 

| القاهرة وأزقتها اخالية... 

الغراب يبتسم فانحا جناحيه:.. 

۲ عثهان يمسك برأس حمود ضاحكا... 

زبيدة تتواری عن الانظار... 

یعقوب ومليكة يرمقانني... 

دار احکمة وحراسها...: 

استبقظت فزعا مارا وذاك اطبل يلتف حول عنقي؛ ومن 
خلفي یقف ذلك الجهول صاحب السلطان. ألم شذید یکاد یقتلم 


۳۳4۸ 


من مستقرها. تطلعت للسقف لحظات» قبل أن آهض متجها 
اء الدار. فتحت الباب؛ لاجد مريمة ملقاة أرضًا. هرولت فزعاء . 
ندتها فاقدة الوعي» فحملتها لغرفتها. بللت قطعة من قماش؛ 
حت أضعها على جبينهاء ومر الوقت بطيئا إلى جوارهاء لا أعرف 
أصنع ها. كنت أجلس مطأطئ الرأس» حینا سمعت تأوهاتها. 
حت عينيها في تثاقل قائلة: 

- ماذا حدث؟ 

تست وأنا أشيراها بآن تبقى كا هي: 

- لا تتحركي يا أمي. 

بادلتني الابتسامة قائلة: 

- آخر ما أذكره أن تعثرت وسقطت أرضًا... 

٠‏ مضت متجها إليها قائلا: 

2 من الان لا تتحركي كثيرًا. سأهتم أنا بكل الأم... 

٠‏ قاطعتني بصوت يحمل نبرة تحد: 

E‏ عجر امن انقو :| Ba‏ ال راصح 
أتبكي؟! 

آشحت بوجهي عنها قاثلا: 

الاو 

. لا آعرف سبب الدموع التي غلبتني» ولکن قد يبكي الحجر من 
شدة قسوته. نعم أنا کاحجر؛ فقدت کل معنی للحياة» مريمة فقط 
من تشعرني بالحياة» وبأن هناك من یأبه لامري. قضیت اليوم معهاء 


۳۳۹ 


TT 


:من أن تزصدهم وجوش القاهرة والفتطاط: مريفة ت 


۴ 7 ۳ 
/ ۰ ۴ هاج‎ gon, a17 
<<. ۳ ی‎ ۱ 4 


تسامرونتحدت عن کل شيء؛ اچ ابيا صار في زقاق القناد | ۱ 


وب الذي آصیح وجهة اهائمين الجائعين. E‏ ذكرات! ها ذلك از 
عن دان الحكمة» قالت: 


امن دبا مکی رش 
ی 
۰ لاتقترت منه. . 5 


ل تدرك مريمة 2 أنها ده یات ات فسوی ار فاکر» ‏ 


وقررت أن آعر ف الزید عن «ذار اشکمة» هذى وصلتها القت 


وكيف استطاع علمان السني أن يبع حلم ی 
0 ألن. + سییقی 


جوا ا 2 اي ره 


SR Us 


اخقل الصغير» وقمت بتعدیل ام للري تأي من بیث أبواالفضل.. 
٠‏ .. أجلس وقت الغروب قوق ال مع لح سد في على الق أيخرفي السهاء 
: الزرقاء» قبل أن يداهمها ال بل کار لتیار اخالی. آتأمل 
كين كانت تلك الیوات و شارت مرت و د 
خر رابات ؛ خاوية على عر وشها إلا من : ن تعض النا ای صمت, خوقا 


بين این والا خر. . جهزت فا بعض الطعام , ۱ E‏ 
خرن سأذهب للضي وسأئر E‏ ومليكة. لت بضغ 
جعوات اء ن أ الخاضة 
: 1 ن أودعهاذاهي آل حیث ملكي اطا 

بط فده ِ بت ليور E‏ : 
Au A‏ در 2 و لدم و 


از ییا ا 
“~n a‏ ۶ م 4 1 ۳ 1 
١‏ 3 ۷۹ 1 < 5 83 1 
ع a‏ 1 206 ۳۹۹ ذ ‏ كه ne‏ ور د جز همه ۳ الي یبد 
5 در > 0 د 7 اام A‏ ات 


كلم 4 ی ان د و ”57 
ل بك ٠‏ ر 


ل اقاق, 207 
عبر تفق قد سبق حفر دخلت إلى مقري. . غرفتي القديمة» ١‏ 
عر بروح محمود يجوتها ليلا.. آحاول تلاشی الظلال التي یقف ١‏ 71.7 
ما بداجلها يراقبني مبتسنا. . يبد ئ أن الجنون يجد طريقه إلى روحي. 

لت إن الزقاق» حیث كانت مجموعة من الصبية يرددون آيات - 
اف اعد المجائز حفظهنم إياها. اروك یقفون إل جانب مزل 
لست ت فاطمة الذي أصبح مکان حفظ المؤن: الكل يرمقني بنظرة 
تحمل ألف سوال؛ لهم نفس العتی.. الوجوه بائسةء والعيون غاثرة» 
لبعض يداوي جراخه وَالبْعَض يبكئ: لا أعلم ما حدث هنا:: 


و ا 
#٩‏ 


2 رل تج شوت‎ E 

E 009‏ . لقد حاول 
جند السلطان اختراق اواج آمس. ۴ E‏ 
۱ قد صدقت ظنون. . سیأتون إلينا. کانت مليكة تتحدث عن 

ر مواجهة دارت اهنا قرب حاجز. ۳ يكن يعقوب بين الرتجال» 
او و قالت: 


- لقد ذهب للقاهرة مع الغروب. قال إنه سيستطلع بعض الأمور, 
| اجتاح جسدي شعور غريب. قد یکون الخوف من الغدر؛ فأي 
ور هذه التي يريد استطلاعها؟ ولاذا ذهب دون أن يقول لى؟., 
ترددت الأسئلة على عقلي» وأنا أكمل طريقي ناحية الحاجز» ومليكة 


تتبعني قائلة: 
- أخاف أن يضيبه مکروه. 
م بال بأي مكروه قد يصيبه. في القیقت كنت أعالم أنه سيعود. 
وبينا أقف إلى جوار بعض الرجال» عند الحاجز الشمالي» وعلى 
۱ الضوء الخافت ظهر يعقوب قادمًا من نهایه المم. كان يمسك بجانبه 
| ۱ الایس وخطواته بطيئة بعض الشيء. أزحت الحاجزء وتقدمت له 
۱ ومن خلفي مليكة والرجال المتحفزين لأي طارىء قد يحدث.. 
- یعقوب ماذا شو رن ۳ ۱ 
نطقتهاء في حين تجاوزني الرجال لیحملوه إلى الداخل. وقفت 
متأملا الظلام في نهاية الرقاق» وكأن هناك شخص قف تواریه 
الظلال ساخرا. استدر ت» وعدت إلى داخل زقاق القنادیل. أحكمت 
إغلاق الحاجز» ونبهت الرجال أن يحافظوا على يقظتهم. 
۱ أخذت مليكة تداوي جرح يعقوب. أصابة سهم کا يبدو. 
كنت أحاول طرد فكرة آن خدعني» كا خدعني عثمات من قبل في 
الإسكندرية حينما لطخ وجهه بالدم يوم أن جاء يخبري بخطف 
زبيدة. لاء يعقوب ليس مثله.. حتى وإن کان مثله, سأستمع له 
۱ بإتقان. لن أصدق ولن أكذب ما سیقول, ولكن شاغيّر كل شىء.. 


|| 
TNE ۱‏ ام هو ۳۰ 


فراط في الثقة ملاك. 


- أعتذر عا سببته لکم من إزعاج.. 

رمیته بنظرة حادة وسوال أکثر حدة: 

لاذا ذهبت للقاهرة؟ 

تبادل یعقوب النظرات مع مليكة» قبل أن يقول: 

 - '‏ تأت أنت لثلاثة أيام. بحشت عنك في كل مکان» وعندما 
ها جتنا تلك الفرقة الضغيرة محاولة المرور عبر زقاق القناديل» استهات 
الجميع في الدفاغ عن المكان. لقد أفلحنا دون أن نخسر روحًا واحدة. 
الإيران هو ما كان يحركنا. أصبنا العديد منهم» فعادوا مدحورين من 
تا انوا 

ووجب عل تأمين الکان بعدذلك افنجوم» فصرت أتنقل فوق 
الاسطح متبعا إياهم. ذهبوا للقاهرةه فکنت کظلهم.. لوا 
جرحاهم إلى داخل دار الحكمة». الکان له رهبة. ظلال آرکانه» مع 
_ أزيائهم السوداء قنحهم تخفيا لا مثيل له. استطعت التسلل للداخل» 
٠‏ فوجدت الکان مقا لعدة قطاعات واسعة تحتل مكتبة ضخمة 
الحزء الأكر من آما نی اللنزء الآخر فیتدرب فيه العدید من القاتلین 
الاسیاعیلین الأشداء. تتبعت أحد قادتهم عبر مر واسع؛ آرضیته من 
الرخام الأبيض» وجدرانه تحوي نقوشا كثيرة جعلت متها الشاعل 


۱۳۳ 


ا 


لوحة فنية ند 


الکان. وف الدا 


3 جلف زب زانهم اما ذلك لجل الأنمت ماح انا 
٠‏ ومحدثهم. aE A‏ نا 
سكت یموب فليا قبل أن يتمعو . 8 
۱ -,لقد كان غاضیا. 
1 انبم جهزون رن الکان... 


.-- 


4 5 4 علد 


0 اد 


۳ الاسم على مسامعي: کف اف الایام الأخيرة‎ EÊ CE EL 
قصص الناجين تقول ,إن به شیا مريعا تمد حيط بحالة من‎ 
الاه اة . لقد بناه الخليقة الحآكم بر ليكون منافسا‎ 
أدبا يت الحكمة لامي في یا هل یلا لمل الإسّماعيلية‎ 
وبداخله توضع أَسَنَ الفقه أل‎ + 
خلافتهم 1 القاطمية کر" ۹ رقح .مقيتة بت‎ 
1 ف انقوس دنيئة فاتلة کخنجر أن لولوة افو افي البدایت‎ ) 
العقول بالاحتفالات وأصناف + الطعام اللو أما في عهد ذلك‎ , + . ۱ 
۾ جهرًا في الساخات»‎ a N (الجنون «الحاكم بأمر‎ 
وف جامعهم الازهر. تاو على الناس الناش بنصب صنب وعذابه وصار‎ 
۱ ا ری‎ 
3 ی‎ 


ج ف 


ا 
ی اک 


e 
99 9 ا یت موب‎ 9 


عبر المر. ٠‏ استفرت باحد الأعمدة جين مرت ج ءا 
۰ هم »يسجبوت جل راحت آثار «مافها ترسم ظریق الدخول رذن | 1 
خلء کان يقفف شاب أسمز له أنف معقوف قلکن ل ١‏ 


...وقد ذکروا له زتاق العمل أ شیدی, 


امت ت ا 1 


به الكت = . 
Pup ®‏ ۰۷ 
° 


2 ۱ نرق‎ 1 ٠ 
1 r 
نش قلخ شین شقتقته.است الملك» قامت نإهدائه جموعة‎ 
,, , متهم رغایته وزادهم بأسا وقوة واستجلپ‎ 
من الضقالية یلصا ليزيو فيكف داخل روت در‎ 


j E 4 


مته على معتقله لیحموامذهبه ومذهب آبائه. الإمام عندهم هو 


0 . حتی بعد اختفاء 
م عن الدنياء بقیت دار الجكمة وجماتها معقل الدفاغ عن الإمام 
يدد: تی ان كان تنص ضعيمًاء لا یلك من الأمر شيفاء 
1 رقم لس A EES‏ لي 
ذلك حماية للمذمب.: ل 


ا 


اف داج ام 


انح 


اا 


ف 


ا كل ا رفي انا غم فلا ی سا 
دبا ۱ 
E‏ إن هو لاء | ا 


توق عل العامة م لب وقد اوا يلود 
۱ بامر زا ا در ب سنوت عاج د لذا 
20 ره تن تن ی 0 : 7 


ی » وهو من تجب حمايته. . ادعی أن روح الله تجسدت فیه؛ ۱ 


7 ليت الیو ن جنبات زقاق القناذيل» E‏ 
من جلناهم. تیم جميعًا فبا قالوا. عیوتهم تفیض بالام؛ كلما 
1 وااكيف تجوا !راخ لبشر قط هكذا أقسم الجميع. 


94 یون ويشكرون له عل ماه من تت سا مل بت‎ ١ 
١ : کشا :ل إيتتحدث معي‎ ۱ 
سق نالوق والخذلان. لدموع تيجمد في حدقلية ل‎ 


0 0 ت ا 
ا“ 2 
ay,‏ ۱۶ 


يجب أن يكون القادم هو مالا يتوقعونه. 
, رچاله. 
۰۱ الشراك النتشرة. آشرقت الشمس 


يشارك في تأمين الکان. كنت أقف فوق سطح الخان» عندما جا 


صوت يعقوب من خلفي:. 
۱ - 2 ۵ .5 ة ۰ ¬ 5 
۱ نهم أكثر قو وعددا منا... أتظن أن هؤلاء البؤساء پستطیعون 
۱ الصمود آمام اند الدربین؟ 0 99 
8 رمقته بنظرة خاوية» قبل أن أشير باتجاه الناس بالاسفل... 


- أتظن إني سأضحي بهم في مواجهة خاسرة؟ 
۱ هم يعقوب بقول شیء عندما أ کملت: 1 
ل ژهم للاقوی... من یطعمهم. وان حرروا؛ فسیظلون 
۱ جنون» يسيطر علیهم الاقوی. يجب أن یر حلوا: 
۱ متم يعقوب في خفوت: 
3 د اي أين1.. انظر لوجوههم:. إنهم يؤمنون بم تقدمه من 
2 جلهم. آنت من وهبتهم حياة جديدة و نجدتهم ما کانوا 
فيه غارقون. أنت من أعدت الأمل. فلنرحل جميعًاء وانت معنا إذن 
| استدرت متوجها للدرج وأنا أقول: ' 


YT 


. 


أقنى أن يأتي عفان على رأ 


ضع الزید من الان : 

۱ 1 خخ على المداخل والاسطح, 
1 رف عل العمل بد تراجع كل شيء وتتأکد من صلا 
والعمل لم یتوقف بعد. والكل 


1 ش حاد دار بيني وبين مليكة ويعقوب. لا أمل في تراجعي عن 
قرار» سيرحل يعقوت ومليكة» ومعهم الثلة الناجية. أما أناء فعيّ 


ع ضمن فرقة الهاجمین» فعلِنٌّ الذهاب له في عقر داره؛ لا أستطيع 
عمل المزيد من الصبر... 
_ كنت آخر الراحلين عن زقاق القنادیل المقفر إلا من بضعة أفخاخ 
خفية. حمل الجميع ما يستطيعون حمله من قرب ماء وسلال أسماك 
ملعة» حفاة بائسین. بكت مليكة» وغضب يعقوب.. ولكن سيأقي 
وقت یعلیان فيه أن ما فعلته هو الصواب» فالواجهة قد تكون فيها 
' ابادتهم. سیقصدون الطريق لدمياط» فیازالت هناك أرض خصبة. 
'١‏ سيسيرون بمحاذاة النهر الجاف» حتى یصلون وسيوفر القاع المزيد 
_ من أساك الطين للقافلة الصغيرة. 

عدت إلى القطائع تحت شمس الظهيرة التابعة لخطواتي. ترکت 
مريمة مستيقظة تصلي في فراشها؛ وخلعت ملابسي وقفزت إلى بيت 
أبي الفضیل. ماء الب البار3 طف ظماً جلدي المتيبس. دفنت رأسي 
داخل دلو المياه» وكتمت آنفامی حتى كدت أختنق. رفعت رأمي 
مستنشقًا امواء في قوة» ويداي تبعدان خصلات شعري الغزير عن 
وجهي. نظرت مرة أخرى لصفحة الماء.. 
« لقد کرت پا حسن ١‏ 
رددتها وأنا أجرك وجهي يمنة ويسرة» أداعب یتی الكثة. 
ارتدیت يابا نظيفة» وعدت إلى الدار کمن سل من ذنوبه بالاء 
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نعم هو.. بوجه مدمى وجسد مزق؛ وكأنه نج للتو من فكوك 
قطيع من السباع. تراجعت خطوة للخلف غير مُصدق لما آراه. ال 
في سرعة ملوخا بمشعلي في الهواء.. عدت إلى حيث یقف» وم أجد.. 
لقد اختفی! تقدمت خطوة آخری في توجس وریبت ليأ صوت 
أعرفه جيدًا من خلفي قائلا: 

- لا تنظر حولك. استمر في المضى.... 

إنه أبو الفضيل... نعم إنه هو. اشتدرت» فلم أجده! رجفات 
تصيب قلبي» والعرق يتصبب أنهارًا عن جبيني. استعذت بالله من 
الشیطان» وراحت خطواتي تأخذن إلى باب النزل. وقبل أن أرفع 
الشعل» سمعت صرخة أل قوية تأي من الدخل الجنوبي. علقت 
مشعلي. ودلفت للمنزل بقفزات واسعة. صعدت الدرج إلى الغرفة 
الظلمة التي تطل مشربیتها على الدخل الجنوني للزقاق. الواضح 
أن آحدهم وقع في شرك. استقرت في جسلده بعض الرماح الخشبية 
اسيتته. وعلى مقربة منه كانت هناك مجموعة تقف بالقرب من جثة 
رفيقهم لا یتحرکون. وسرعان ما آخذوا یتناقشون.. یتشاحنون.. 
لقد ضرب آحد التشحین بالسواد ذلك الأشعث صاحب الفأس؛ 
الذي تراجع دون أن يبدي أي ردة فعل آمام قبضة ذلك الأصغر منه 


حجا. م اسمع مادازه ولکن بدو أن لیسوا عل قلب رجل واعد: 


أخذ ذلك الملثم يوزع الهام على رجاله. الذین انتشروا خارج 
الكان. كان يقف جامدًا يرمق المشربية التي تخفيني عن أعينهم. شىء 
ما حدثني أنه عشمان» أو هكذا خيل إلّ. ۸ تمض ثؤان. حتى كانت 
صرخات رجاله تزلزل المكان. نجحت الافخاخ في صید العديد من 


۲:۰ 


جاله» فتراجع بعضهم مذعورین» وهو یصرخ: 
لا تتراجعوا.... اقتحموا ذلك المكان» اقضوا على من جدونه 


كانوا قد تقدموا مرة أخرى في حذر. آزاحوا امحاجز وعيونهم 

2 المكان. تقدم أحدهم خطوة» وسرعان ما تراجع عنهاء ليمر 

امه نصل حاد لم يصبه. فوقف ضاحکا يقهقه قائلا: 

_ - الوت يخافتي. 

ل يتم کلمته إلا وقد هوت علیهم جميعًا جذوع نخیل راحت 

دهسهم وترسلهم جميعًا للدرك الاسفل من النار. على الجانب 

لآخرء كانت الشباك قد اصطادت ثلاثة من الرجال مکئوا 

داخلها یصرخون في يأس» ینتظرون أن مخرجهم آحد. رمقون في 

ازب مرو ما مزیجا من الخوف والکره والصمت. ترکتهم» 

وتف طزيتي إل إحدى زرايا اخارة. اعتفیت بظلال متزل 
١‏ قاطمة. كنت في وضع يسمح لي برؤية أفضل للجانب الجنوبي» حيث 
دحل ذلك اللثم شاهرًا سيفه. وحوله خمسة من رجاله» وراحوا 
ان ل حدر ارا الحارة. عصائبهم الخضراء تطلب المدد 
من عل والحسين.. ولكن المدد مدد الله فقط. 

یا تم با کار أطلت تتحي ملك.. فلا حول ولا قوة لا بك»: 
نطقتها بيقين العمل ما. دفعت الرافعة التدلية بجانبي» وأغمضت 
عيني. فبینا أذني تلتقط خس صرخات متتالیة» تعلن عن سقوط 
, خستهم آولتك الحیطین بقاندهم) تعلقت جثلهم بکلالیب أصابتهم 
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۱ ثعباني الحديدي ال لتتوسط المكان, إن البقام ها للعتصی» ففي 


14 ۱ " وف الجانت الجنون یقت ذلك الاشعت نك صاحب الفأس(ومعه زمرة 
"" " من رجاله. الكل" سوه که بو وت نيع 


¥ فا اراجهة ليلا مت ين وف 
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ای نف ة. حلقت أجسادهم پفعل السلاسل» ر اسمین داثرة من ۱ 
بن الماع حیط بزعیمهم. كنت آری مدق رغبه: : سمعت نبضات فل 
وشعرت بجرارة مقلتیه الفزوعتون. قت آن یکون هو 0 
نعم إنه هو. عبان مرف اك ير تعد. كنت أقف في آضین 
١‏ مكان في الزقاق بينا یقف موداخل داثرةالوت, ظهره تجاهي» وافا 
في الساحة الواسعة لمدخل الخارة: التفیت» لیجدني شبچا يسيك ن ظلام 
الزقاق» ء ينطي أغلى وجهي غطاء رآمي» والسلسلة الممتدة من يدي 
الیمنی کمجلجلة سوداء» تارك آثر زحفها على الارضص: قد یکرن | 
عشان أو آخر؛ ولکن الواجهة ليست سهلة مع هولاء الجوعى نی . 
اخلفية. رائحة الدماء جذيتهام» جثث الفرقة قة الأولى للملثمين في 
الجانب الشمالي اخجتفت. دخلت إلى الدائرة 5 بخطوات تایب 


را راق باتجاهي. . ضربة أزحتها بدرع معضصمي. . ضربة أيقظت بدا خلي 
E 6‏ تراجع عثمان تحطوة. قبل أن يبدأ هجومه الثانی» كانت 


رز نا مني وأكثر رشآقة: تبیحرج أَرْضَاء يرز آمامي قاذقا حفئة من 

راب في وجهي. | توئر تيء فنطاء الرأس يمج نصف وجهي 

لل وجهت له زكلة قوية. بصدری جعلته سقط آرضا بين 
سا ی التي تفادى راا بضعوبة بالغة: كان نذا قویا.؛ 
بسزه فد اد سا ی اس 

۳ نط أرضاء وقد. أصابتني NTE a‏ 

0 کایفر ون ۳۳ i‏ 

E 01‏ ع تقال ياعا رب 

۱ لد E‏ نك 


جانب الحارة الشإلي يقف الجوعى بوک شهي لحم اطا 


۱ و ال og‏ ع ا 
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کر :. أقف ذاملاه رغم RR‏ المسبق أنه عثان.. نعم هو 
أوزي :لم بمهل عقل لزید من الوقث للشرود) فقد هجم بسيفه ر 5 


سا الحديدية تمر فوق رأسه مع انحناءة مرنة منه. كان أنعف 01 


0 
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- مستجيل ! 
۱ ۸۰ أمهله لحظة أخرىء فقد كانت سلساتي تلتقف حول 


الأيمن» وتغرس شفراتها بذراعه. لم یصرخ ول یت إلاعندما جذ 


نحوي في عنف. سقط سیفه الایمن؛ 
في قوة» فقابلته بضربة من رأ 
1 
فتهاویت على ركبتي. كان اول التملص من شفرات سلسلتي؛ 
ولكن دون جدوی. صرنا متصلين ببعض عن طريق السلسلة الممندة 


وبقي الأيسر. اندفع نحو 


من يدي لذراعه. حاول أن يصل بنصله إلى جسدي» وفشلت طعناته | 


في إيجاد سبيل للفتك بي. روت دماؤنا الأرض المافة تحتناء وحاولت 
جذبه ناحيتي» لكنه ألقى بسيفه ناحيتي؛ فأخظأ هدفه. صرنا الآن 
دون أسلطة إلا تلك التي تربطنا ببعضن ٠.‏ تبادلثا اللکیات آمام 
العيون المتحفزة على الجانيين. قدراتي تنخفض:. سقطت أرضًا مع 
لكماته وركلاته المتلاحقة.. صرت أرحف بعيدًا عنه» ليس هرا 
ولكن لالتقاط آنفاسي. هو أيضا ينؤف"كثيرًا:ذراعه قد تملع بفعل 
الشفرات التي تلتف حوله كأفعى عاصرة. توقف عثران عل مقربة 
مني مترنحا ضاحکا مقهقها. رفع رأسه للسماء» وراح يحرك رقبته في 
نشوةء قبل أن يتبادل النظرات مع الأشعث ورجالهء ويلتفت ناحيتي 
قائلا: 


جعلك تتوسل كا فعل محمود. لقد وشى بك» وقال إنك 
حي. لم أصدقه.. فكيف أصدق من كل همه هو اللحياة؟ 
توقف عن حدیثه» مع صوت ارتطام فأمن كبير بالأزضء ألقاه 


» فجرت الدماء من أنفه. وقبل 
د يتراجعء دفعني بساقه بكل ما جع من قوة» في فخذي المصابة 


1 فة جعلت قوة تسري بعروقي.. جعلتني أسحب اليلق 

1 » ليصرخ عثمان ألا »وقد انسلت السلسلة عن ساعده مقطعة 
يمه مزقة إياها إلى آشلاء. وقف عشان جاحظا متلا ممسكا بيده 

۱ ئة ينظر لها مرتجفا. لم أمهله لحظه آخری» فأرسلت سلساتي 

هذ الرة لساقه اليسرىء تلف عليهاء قبل أن اس ليسقط رعا 

3 رححا. حول الأمر الآن.. أصبح عاجرًا ضعيمًا ينتظر رحمتي في أن 

علي ران اا ن ا موت ری لن 

اع ار : 

۲ خطوت نحوه أجرسلسلتي خلفي. كان يرمقني بفزع قائلا: 

: - أرلجوك يا خو حسن.. سأعوضك عن كل شيء.. 
أ 

۱ ۳ جلته» مع انغراس سيفه في يده السليمة» ليثبته آرضاه 

6 4 حارة القنادیل صرخته الدوية. بکی في قائلا 
بصوت متقطع: 

57 سن 

جثوت على ركبتي جانبه قائلا: 

- اخرس.. لا أريد سباع صوتك.. 

أومأ برأسه مرتجفا+ لازیح غطاء زأمي» ویری وجهي وأنا آهمش 


۹ هع" 


۱ 


م ۷ < سأججتعل الموت یقلدد بسحق رخا فل العم أن بق 
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11 2 یمرون ياتجاه الطعام الوفير... 
في خموت: 7 


٠‏ حرجت نج وصل إلى مسامعي صوته. :رجانه وهم 


أمثالك. م مانعوا الغیث. .. أنت آحد آسباب ناب يلحك 


أنت ومن تنتمي إليهم. : : ٠‏ اد 
تخاول أ م شیته فا مُْ ا 

و ينطق م ۱ آیام مرت؛آری في عبن مريمة الحزن نما آصابني في 9 

- ادول من جدرت هم باود ع ولت أن a‏ 7 غنها؛ ولکن تعطواتي فضحتني. لن 2 


اقلت انامض راصعا اه ری اي رفعنها سا ی 


ناتيح مکی سخ دیع م با E‏ ۹ ا درل قلا لك ا 
زبيلة في جنة.. ۱ ان ۱ 3 وجي لمشي ف الوم اي آرس ايقل لصف وأخدم مرب 
قاطعني صار: OES‏ ع آلتي شت عليها المزض: اجالسهه فتقص عل ذكريات ضباها.. 
١‏ - با حي ماژالت عل قید ایا قبم لك. E os‏ کي عن زان من شیخ عبد الرجيم» ونوا ی 
دمقته بنظرة صارمة فهم فحواهاء فان اج موري تعليهاء ینزو غيرها لعلام إنجابها. أحبهاء وترفق اه فرفعته لنز 2 
- ما بإلقاهرة... إعها في دار الحكمةة أقسم لك ۳ و کی دا كه انيس انا + 
3 مش هس پیز ها رت من تزع ترا اوضمتها في الم 


ومن خلفي عنیان يئاذي باي والاشعت وزفاقه يتسجبو : ا 1 ع للجدار یت E‏ ملائكة اف 
المكان خلفینه وزاءهم: رحت أشير ناحية را ناحية 1 ور م 
البشر الستترین بظلام المدخل ,الما الزقاق القتاديل. E‏ 

١‏ أنحوهم بخ ات برخم إل شخني. مإرش اب هيا ویر 
ترمقني» يفستحون الطريق لي ود CERNE‏ 7 م 
کا شاهدتالاطیاف 13 4 f‏ يمر 3 ود هه 35 e‏ 1 
م 5 ی ۷ د 


ی 0 3 جهشت E‏ 


اه عمان وقزقتة الجلقة بالكلاليب. ١‏ . 525 


+ رشت ای افیا اق 
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كفنتهاء وعطرتها بقنينة السك الخاصة بها. صليت وواريتها الترای 
بجوار قبر زوجها. اجتمعا مرة أخرى كا أرادت. قصة حبهها تبعث 
في قلبي آمل اللقاء بزبيدة: ولکن حتى ذلك الحين سأبقى وحيدًا في 
دار 0 جلست أقرأ من مصحفهاء وعيناي تقطران بالدمع. 
صارت الجدران تضيق عل أكثر فأكثرء فلا أجد سوى سطح المنزل 
ملاذا لي. ساعات أقضيها في التفكر رافعًا بصري للسیاء لعل الله 
يرسل لي مخرججا. أناجيه بحثا عن عون فلن أستطيع الذهاب لاي 
مكان إلا بعد شفاء جرحي تمامًا. : 
حقل مريمة ذبلت بعض خضرواته. لم أعد أطيق الکوث داخل 
الدار. أتجول جارًا قدماي بطرقات القطائع الخاوية إلا من رائحة 
اب الحوانيت مغلقة وصمت مهيب یسکن الخارات. قد آتیت 
ذه البلاد وکانت عامرة. أربعة أعوام إلا قليلاء رأيك مالم بخطر على 
د TER‏ 
الآن: 
٠‏ صرت اعد لیمحت يطبت اي الذي أوشك عل الشفاء. 
مب للقاهرة. ساق زينيةووجهلها بي اشام وانزژج مب 
وب الأطفال. سأسمي الولد عبد. الرحيم» والفتاة ستكون 
مريمة. سأنسی تلك الدیار الخاوية. لم يعد يشغلني ما سيحدث من 
سوء دملها آو من ا وَأي نجاة تلك التي ستجعلهم يعودون 
لطتتيع البذيرية مرة أخرى» ویتسمون ي وجوه بعضهم البعضء 
وقد كانوا يأكلون بعضهم من قبل؟ 
الشعور بالوحدة مؤم» ولكنه يعلمك أنه لا ملجاً لك إلا الله فهو 


۱:۸ 


كرها: نعم سئمت الوخدة» ولکنها درس من الله ليردنا إليه. کنت قد 
۲ أت آفهم تلك المعضلة.. أن من يرحل ويترك ثرا طيباء يترك آیضا 


HK 
أطلقت الشمس أنفاسها الجارة. ريح عقيم تحمل غبارا يغشى‎ _ 
كل شيء. هل يمنحني القدر فرصة لدخول المدينة المحرمة؟ أم آنها‎ 
إعضار يحمل الوت لمن بقي حيّاء بعد موجات الوباء والجفاف.‎ 


بالنظر لا كانت عليه القاهرة» وما أصبحت علیه» نرى النقيض. إنها 
۱ نهاية العالم.. أرى كيف كانت هناك حشود في تلك الطرقات يومّاء 


والآن أصبحت خطواي هي الأنيس الوحید للجدران: عبرت باب 
سعادة ذا الفتحتين» تخافلا معي نهايتي» فالطریق لتحقیق هدفي قد 


: یکون هو طريق هلاكي؛ ولا شيء أسوأ من أن تکون عالقا وحيدًا 


داخل مدينة أكثر ما تبه فيها هو مُغادزتها. 

دار الحكمة -أو كا أسميها دار الشر- عل مرمی البصرء يظل 
ببيمنة من وسط الغبار. اقتربت منه.. كان مبنئ كبيراء زينت واجهته 
بالزخارف وعبارات التمجيد للحاكم بأمر الله بوابته يحرسها 
اثنان أشذاء؛ ويجوب سطحه آربعة حراس يتبادلون مواقعهم بين 
الوقت والآخر. لا أعلم ما بداخله من قوات» ولكن أعلم أن زبيدة 
بالداخل: صدق عثان أم گذب. فهذه هي رحلتي الأخيرة. إن كانت 
بالداخل آنقذها و ترحل, وان لم أجدهاء سأحرق هذا الکان وأمضي 


ال ی رید 


۲:۹ 
4 


العاناة تجعلتا آقوی. ی ام NEBE‏ 
بون لتتجل بالاصرار على مواصلة الطریق. تجعل آحلامتا المتوحيلة 
قريبة. . فقط علینا أن نصبر حتى ناجني تار الریمان؟ فالكوارث تختر 
یمان البشرء والتضرع وحده لا یکفي» فالایمان قول وعمل. وان 
4 . با أنا مقبل عليه هو ما يدفعني للامام لتحقیق مرادي: 

جب ا درکن ۶ ]اي كنت يدبي 
في موت أبيها بطريقة أو بأخرى. "هي في محنقه وجب مساعدتبا, یقینی 
بأنها على قید الحياة يدعمني بنشوة أمل اللقاء. رین 
بزكاء بديع» من آثر رائحة ها خدر منبعئة في الکان. آمتتر 
حمراء تجیمن على البهو الرئيسئ لداز الحكمة. ين 
المكان تهذه السهولة؛ كل ما احتجته كان عض القؤة لتسلق ادا 
. إلى النافذة احجریة. ع 
كيف أصبحت وکیف حافا. هه 
كانت الغرف متباعدت عبر "مرآت ره زینت جدرآنها 

عبارة عريضة مركبة من قاری نان سر دار 
والارضیات رخامية تبث برودة تلطف الأجواء. النسیات تخفق 
بالستائر الحمراء افیف وقناديل كالكواكب تعلق امن السقف. 
۱ تضیف رونقا خاصا على الکان: و eh‏ 
کت التحم بالظلال کلا مر رفظ من حلة لطر 
والجلدات وآستکشف الکان بت عن أي دلیل يقودني ها" 
بحنت عن زنازین, لأفاجأ بحدائق صغيرة» كمثل تلك التي بمنزل ؟ 
مریمة. لاسرال ذلك الماع بو موصت ما 


۰۳ 5 6 Yor, 


¢ >= عرق OOS‏ 
4م 


یت : ن بالسواد والعضائب الخضراء رلت بي ف الات ج 
عن نيل لعبور نلك البؤابة. ای اراج بقدر المستطاع»بوأريد ,م 
7 


3 استز 0 بالجدار المؤ ۳2 القاعة» وألقیت,مبلسلتي رو ضن» 
59 فتضدر صلیلا قویا» وآمام نواظر اخراس تتلوی كعصا : 
2 سی. : إتسميت وأنا أتذكر الفار صاحب السجن: كان ل" 
E‏ 
۳ قوم سكا بأقمتي دید وخنجر لذي مقبض ذهبي 
کان يلك ف تان وما وآمام عين الجندي الاخر الذي مازال یقف 
[ مد لت تة تلعت حول رة رفيقة) اي سرعان ما 
١‏ اختفى تلف ا جذار» عضا نل خنجري في آم صامت. خلعت 
١‏ ملسلتي في ۳ وآیا: آنا: آرقده آرضا؛ لاه ذلك القادم الخذيد. 1 
١‏ تفاجا برکتي؛ مت یه و سرت ا 
7 لك الشبع الذي ظهر من الخدم یاب : 2 
و9 كت حلفي تفت با باب العيق. فتحته ٠‏ 
35 بحت وقحات لأ جموعة من النساء تمرولنْ في كل الاتجاهات". : 
: . .مع رؤيتهن لظهر i‏ ريب اند مرخ تسام فیحتفات )۱۷۳ 
1 3 ۹ ب أجسادهن الضف والجوع: كنت را 
E E‏ التحركة. وج نحم هي اھا الكحيلة: و خد 
۱ 

۱ 


ANG 


۷-9 
ها 


خطوت ناحيتها وهي مازالت تقفت بنهاية غرفة الحريم؛ واضعة يدها 
, خلف ظهرهاء مبتسمة. كانت تفرج ساعدايهاء وترفعهبا ناجيتى. 
ولكن بشيء جعلنى أتوقف مذهولا غير مصدق» قبل أن يصيبنى 
سهم قوي في كتفي الأيمن. تنيت لو يكون هذا أحد أحلامي؛ ولكن 
هذا الألم حقيقي واقعي. تلك الدماء المنسابة هي ذماء حبي» أريقت 
بيديها. 

أصبت بسهم من قوس زبيدة» التي كانت ترسل لي ابتسامة موي. 
م أتوقع أن تكون هذه مكافآي. كم كنت غبيًا!.. كم كنت ساذيجا!.. 
تذكرت يوم وجودها يباب أبيها أثناء اجتماعنا به. أذكر أيضًا هروب 
معنا يوم مقتل أبيهاء وكيف كان ينظر ها عثمان جينما أوليت ظهري. 
أذكر كيف أخفت شيئا ما في ملابسها قبل أن تتبعنا في طريق الهرب. 
عرفت الآن من ألقى الأسهم وجعبتها إلى جانب القوس في الحديقة. 
ولكن هل يعقل أن تقتل ابئة أباها؟! ١‏ ' 

جاءت الوجابة من خلفي» على شكل ضربة قوية آسقطتي أرقا 


۱ على ركبتي أمامهاء ومن حولي راح الجند الملشمون بنتشرون في اکان 


وبینهم الاشعث بفأسه الکبیر وعصابة رآسه الخضراء. دنت منی 
زبيدة تتهادى ضاحكة. أحاطوا بي وأمسكوا پذراعي. رفعت غطاء 


بداخل هوة مظلمة. 


عد مد عاد 
أكانت الخيانة والغدر من طباعهاء أم اكتسبته في فترة أسرها؟ 
سؤال لا إجابة له كان يطرق عقلی» الذي راح یصارع ذكريات 


انت هي الأجمل» وغدت الآن ألما يؤرق حبسي. لا أعلم كم مضی 
ى وجودي في تلك الحجرة الخاوية من الأثاث والنوافذ. جردت 
ن كل أسلحتيء إلا سهیا مكسورا بکتفي» مكبلا بأساور من حديد. 
صابني ألمي برغبة في البكاء تلح علي لكن لن أبكي. كيف لشخص 
ش هل حلم أن بتحمل رؤيته منهدمًا؟ كيف أسعى الياتهاء 
وتسعى هي لوتي؟ 

' لم ألبث كثيرّاء حتى فتح الباب الخشبي للغرفة» ليبرز الاشعث 
الضخم متوسطًا رجال سبقوه إلى الغرفة» وراحوا ينهضوني عنوة. 
أحاطوا بي» واقتادوني عبر الممرات» أسير وسطهم في بطء بفعل 
الأغلال الحديدية» حتى وصلنا إلى قاعة كبيرة» ها نافذة مفتوحة 
الصرخ الريح عابرة منها. كنا نتقدم ناحية النافذة» حینما ظهرت 
.«زبيدة» تشي بتخطؤات تحمل من الكبر والغرور أثقالاء ترفل في 
ثوب أخضر يحمل زهورایضاء نقابها حريري؛ يكشف وجها تؤلني 
رژیته» وال جوارها ذلك الجهول مساعد الستنص من يطاردني 
٠‏ في أحلامي ذو الأنف العقوّف والعینین الغریبتین. إنه غراب تلك 
٠‏ الذینت بشواده القیث من عالت حتی آخص فدمیه. آوقفني اراس 
. أمامهماء فكانت نظراتي سلاحي الوحید» أرسلت بها ما يجيش به قلبي 
من کره هماء لعلها یعجلان بنهايتي. كنت آبادها النظرات الجافة» 
حینا جاء صوت ذاك الرجل قائلا: 

- إذن أنت المشاغب الذي قضى على روح الإمام؟ 

عقدت حاجبي وآنا أنظر له. لم أفهم ما يقصدء إلا عندما قالت 
زبيدة بصوت يحمل آثار ملل: 


ج 0 


- إنه يقصد عثيان.... یکنی بروح الامام. 

٠‏ :) صوتها الحادىء 
- لملا مكل قن عد و ر 
نسی , 

لك الهم تقر کي نحولت بنظري لها وهي تكمل: 
- قالوا إنك قضیت نحبك بالسجن,' 

عتمت قافله: LR‏ ۱ 

-ياليتي مت فل ا 
ضحت وهي تلوح بيدها قائلة: ؟ ۷ e 1 E‏ ص 


و ید E OE FE‏ 3 
4 7 وسط فقهاء قومها ونجباء عقيدتنا» لما أن تخون الإمام i EI:‏ 
آلستنه صر؟ فيا هربت معك إلا تحت سمع وبصر صاحب الحكمة. 


1" آشارت لزوجها البتسم في زهو وهي تکمل: : 


-لاتعجل فستذؤق الوت يي بالل , 7 وماجشت معكا إلا لنعك من إيصال الرسالة إلى السلاجقة» 
ظ مت در تاو ی ۱ والقضباء علّيكا. ۱ 2 ۱ 1 
ارف الك E E‏ ع ا ی 3 ای نم i‏ 
٠٠‏ أشحت بوجي عتا تم مين بر ا لب مب 23 . أعترف أني.قضيت وتنا متعا برفقتك؛ فسببلي إليك کان 
و iE‏ 0 ات ققط سود آما عثیانه أو ىا سمي بعد ذلك روح الإمام؛ 
۱ ول لول شرف الوت عل نیز أفقلا تال لعظه من شهوة عابرة أذقته فيها عسلا؛ كان بداية الطریق 
, کیف يلاطفها لآ ل لغب دم من الحصاده لا وبا وأن يصبح ذا أمن في قت البلاء. وكيا رأيتة» 11 


5 کان دا مکانة بیتا هنا. ی تا , كال یظن دوم آنك صرت : 
. عظاما نخرة في ۶ غياهب السجن. ۱ 

٤افت‏ ی نحوي مهدوء»: 0 تلاقي عينيّ وهي تقول 

0 ا بصوت امن وج زد الي کت امن ا 

٠‏ - صدقني» الأمر ينب رتك أن رلک با جسن أن تأخذ نصيبك 

. من املك في الذئياء ذلك ي یستحق خيانة صديق. ولأن تُصبح ضمن 

امن یتو e‏ التضحية و تراسج مثلك» وأن تتفاني ف 


ETE 
 :يراكاار یذ استدارت واهي تيت ميت عن بو را‎ 
E 1 4 3 E 


ملم 


Y 5 : ۳۳۳ 1‏ زو ب 2 
ا : 1 ی E‏ 
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1 
ری و جهي وا ت_ ETS‏ 
۱ ی ي و 
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خدمة الإمام» وهو ما فعله.:وكها:ترىء.طوال سنوات الشادة حفظا 
,هنا أسبرارناء كما حفظنا ملکناه ومع قلة الزاد وكثرة الوبای 
نملك إلا أن نتركهم يأكلون 


بعضهم» ولنتذوق نحن أيضًا طعم 
اللحم من قطعاننا. 


إنمم لا یستحقون الحياة التي یفعلون أي شىء 
من أجلها.. لن يثنينا شيء عن حلمنا... فان كان السلاجقة يجتاحون 
الشام وصولا لفلسطين. قريبًا سیعم ابر ببرکات الحسين والزهراء» 
وسندخل بغداد ونصل لأهلنا هناك في فارس» ونقيم دولتنا حكامًا 
للعالم وحماة الین.. يا حسن» من يعمل من أجل غقيدته ينتضر. 
دفعوني للأمام مع جملتها الأخيرة» التي صدقت فيها. من يعمل 
بعقيدة ینتصر. صاروا يدفعونني دفعا ناحية النافذة تلك الفتحة 
الكبيرة با جدارء کباب كبير يطل على نهايتي. الزیح المحملة بالأثربة 
تغطي المآذن والقباب في الخلفية.. أوقفوني على اححافة) وأخذ الأشعن 
يلف حبلا غلبظا حول عنقي. آدرکت ان تا واظل معلماه حتی 
تقتات على حمي الغربان» إن كان حظي سعيدًاً. نعم كنت غیّا حین| 
تعلمت شیثا آخیرا... أن لا أثق إلابه. ۰ ۱ 
رفعت زآمي للسماء المغبرة بالصفار... أنتظر دفعة تکون الأخيرة. 
ملك الموت» الذي 


۳ 


٠ 


م آر ملائكة رافق لا أثر له أيضًا في السماء 


۳ 


صوت خطوات من خلفي طر ق أذني» آعدها في انتظار أن یدفعنی . 
سماء الساحة» في نماية لم أستطع یوما تخيلها. 
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" افتى صغير يركض حافي القدمين في حارات دمشق... يرتوى بهاء 
زمزم.. أتت به عمته من الحجاز... تفرك وجهه متمتمة بآيات من 
الذكر. دمشق بأسوارها العتيقة» ورايات السلاجقة السوداء.. خيول 
قوية وفرسان حديديون يتقدمهم السلطان «ألب أرسلان» وجواره 
وزيره «نظام الملك»... رحلة طويلة في طلب العلم» أودت بي إلى جنة 
من جنان الأرض» حيث حب نبت في قلبي فقط. 

آرض تحمل في طياتها عبق من سكنها على مر العصورء لكن أهلها 
ارتضوا ال هوان تحت حكم العبيدين» وسرعان ما أصاب مصر ونبرها 
العذب الجدب. تبدل الخال في ليلة وضحاها... السجن والظلم؛ 
ليالي الوحدة الموحشة» وجوه كثيرة رافقتني في حياة قصيرة جدًا. كان 
۰ عل أن آنتبه» وألا أسير حلفت سراب الحب والثقة» اللذين قاداني إلى 
نهايتي هذه: 
صوت أزيز قوي هشم يلتي» مارا بانب أذني» باعتا شعوژا 
بنیران تكاد تحرق أذني: قبل أن أفتح عيني» كان قد مر عن يساري 
صوت يشبه سابقه. استدرت في سرعة» لأجد الحارسين خلفي» وقد 
أصاب كلا منهما سهمًا ناريًا. حالة من الفزع أصابت زبيدة وحراسها. 
لم أكد أستوعب الام حتى كان سهم آخر يستقر بالستائر المزينة 
للقاعة» لتشتعل النيران في سرعة. 
أقف على حافة الهاوية» أنتظر موت أو نجاتي» التفت لأرى الساحة 
والارتفاع الشاهق. يا ويلي! ذلك الحبل يلتف حول عنقي وقدمي 


ويداي مكبلتان بالحديد. أثناء نظري للمكان تحتي» سقط أحدهم من 
آعل» أفزعني أكثر من صوت زوج زبيدة الذي كان هدر غاضيًا 
والنيران تلتهم الکان في الداخل. موقف ل يمر عل مثله في حياق.. 
الموت أو النجاة آتِ من خلفي» حتى انتشلني نسر عملاق من نافذة 
الإعدام. شيء ما أمسك بي» قبل أن يقطع حبل مشنقتي ويتأرجح 
على اخدار نزولا. حاولت أن أتبين ملامحه. لکن كان يجب عل* أن 
نتظر حتى بط بي إلى الارض. : 

ما إن لامسنا الأرضء حتى اعتدلت في سرعة» مع صوّت مألوف 
يقول: 

- حان وقت رد الجميل يا سيدي. 

كان ذلك يعقوب الذي أشهر سيفه وضرب على أغلالي في فوقه ثم 
مد يده لي يساعدني للنهوض. احضتنتة» وربت عل كتفه قائلا: 

- نعم الأخ يا يعقوب. 

فى تلك الأثناء» كانت تبرز من وسط الغبار. “مليكة» بزیها المین 
ومن خلفها مجموعة من الرجال يرفلون بملابس تشبه أزيائناء 
بمختلف الالوان. مروا الى جانبي» منطلقين للاشتباك بقوات دار 
الحكمة أصحاب العصائب الخضراء. فرصة جديدة منحنی إياها 
القدر للانتقام. ركضت مع الرجال حاملا سیفا أعطاه لي يعقوب. 
كانت اس الأحياء.. كل من يشارك في تلك المعركة هم من 
الناجين في زقاق القناديل» جاژوا ليردوا دينهم لي آغلبهم ضعفای 
ولكن أزياءهم المقلدة لملابسى تمنحهم مظهرا خاصا. الأرضيات 


۳۵۸ 


لرخامية ارتوت بالدماء» والحريق يمتد من اللحق السكني بدار 

لحكمة إلى القاعات وغرف الفقهاء. حاول الخدم اخاد النيران» 

قي ترکض هي وزوجها ومن حوفیا مجموعة من الحراس یقودهم 

الاشعث. آشرت لیعقوب النهمك في القتال بأن يتبعني» فأطلق 

صفيره» لتنتبه مليكة وتتبعنا هي الأخری. وسط الدخان والنيران» 

كانت أسلحتي تقبع قرب أحد آبواب القاعة» حيث احتجزت؛ وال 
' جوارها حارس یشوی بالنبران. سحبت سلسلتي وحزام سيفي.. 

خنجر عثان یعود إلى غمده في حذائي.. من خلفي مليكة ویعقوب 
"ورجلین آخرین. صرنا نقاتل في عنف» حتی وصلنا إلى تلك 
القاعة الخاوية إلا من حراس فزعين متربصین, یلتفون حول زبيدة 
وزوجهاء الذي كان یزیح جزءًا من الجدار. دخلنا القاعةء وفي سرعة 
" كان اشتباکنا مع الحرس. 

كانت, سلسلتي تضرب صدر آحدهم. في الوقت الذي كان 
خنجر مليكة يذبح الآخرء ویعقوب کعادته یتقافز موجهًا ضرباته 
بين شخصین. فيا همك الرجال في مبارزة شرسة مع حراس دار 
الحكمة. ما إن انتهیت من مبارزي» حتی وجدت الأشعث بهوي عل 
بفأسه الکبیر صارخا. انتبهت» فألقیت بنفسى آرضاء ورحت آزحف 
بمیتاء رکض نی ملرشا القاس دون أن باه بساقط السقف 
الخشبى الحترق. آحسست في تلك اللحظة بأجنحة الوت تحلق في 
ستاء الغرفة الممتلئة بالدتحان. في محاولة يائسة» ألقيت سلسلتي نحوه» 
في محاولة لاصابته» فابتعد عنها ضاحگاء ومن خلفه زوج زبيدة ينادي 
علیها لتدلف خلفه إلى الباب الحجري في الجدار: 
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> هيا ياازبيدة» لا وقت لدینا... 


م تجبه؛ وهي تلتقط سيا من أحد القتل» لتجابه مليكة التی كانت 
تقفز ناحيتها شاهرة سیفها. قبل أن أنقل بصري إلى الاشعت. تلقيت 
ضربة أطاحت بي أرضاء لينقض بعدها راکلا صدري؛ مع محاولتى 
للنهوض. استلقيت على ظهري والألم يعصف بأضلعي» بين تقد 
هو ضاغطا على جرح سهم زبيدة في کتفي. آفلتت مني صرخة 
أل کتمتها ابمدران المشتعلة:. تراجع خطوة وهو يرفع فأسه قان 
بصوت أجش: 

- لا يموت النواصب إلا بقطع الرأس. 
۱ رفع فأسه ضاحكاء وقبل أن هوي بسلاحه على رأمی» كان 
ختجري 9 ا تراجع متألًا یطلق السباب المتزج بالصراخ. 
نمضت في الوقت الذي كان یعقوب یصرخ فيه قائل 
- لنخرج من هنا لكان ینهسار.. 
اعتدل الاشعث. ليجدني أقف أمامه في تحد محدكًا إياه: 
- الرأس لا تقطع يا هذاء وانا تجز وتنحر.... 
أنبيت كلماتي وأنا أرسل سلسلتي بشفراتهاء لثلتف حول رقيّه. 

ألقى سلاحه؛ وأمسك بالسلسة محاولا جذيهاء ولكن كان عليه أن 
يوقت الدماء التی تفجرت مع .ستحبني القوية السريعة ل سقط 
الأشعث مع سقوط مليكة أرضًا جريحة, ومن خلفها كانت تقف 
زبيدة ممسكة بقوسها توجهه إلى صدري» لتطلق سهمهاء لكنه | 
يصبني» لتتلاقی الأعين في لحظة سقوط جزء مشتقل من السقف» 


۳۹۰ 


شرا سحابة من غبار آسود یلفح الوجوه» انتشلنا من جمودنا. ووسط 
لضباب الأسود. رأيتها تدلف خلف زوجها إلى باب السرداب. , 
کضت ناحیتها متتبعًا أثرهاء تارگا یعقوب یساعد مليكة على 
التهوض. كانت الرژية معدومة مع الدخان الكثيف. وأخيرًاء رحت 
أقترب من زوجهاء الذي أفسح ها الجال لتتقدمه. قفزت لأمسك 
به في الوقت الذي دوی صوت انهیار أجزاء من المبنى» جعلت آرکان 
النفق تهتزء ویتشقق سقفه بصوت يقرع الآذان. کدت أختنق» ولكني 
لن أتركه. كنت أمسك به من منتصف جسده محاول الزحف وهو 
پرکل بطني. مع محاولاته اليائسة وصرخاته» عادت زبيدة راكضة 
' باتجاهناء تزجر مشهرة قوسها. كان سهمها الأخير الذي ۸ تطلقه 
بفعل تساقط أمطار من حجارة السقف. آفلت الرجل» الذي زحف 
" سريعًا حاول النهوض والنجاة مع زوجته ولکن كان للقدر رأي 
آخرء فقد ارتج الکان بعنف» قبل أن تهبط كتل الحجارة الضخمة 
فوقها. كنت أتراجع في محاولة للابتعاد عن الکان حين سمعت 
صرخات زبيدة وزوجها.. لقد دفنا تحت الحجارة. 
أخيرا حرجت من النفق» عائدًا إلى جهنم.. هكذا كانت القاعة 
الكبيرة. لم أفعل كل هذا لأموت. سأنجوء نعم سأنجو. ركضت نحو 
إحدى المشربيات في آخر الرواق. إنها تشتعل» ولكن لا يهم» فلتكن 
بوابتي للنجاة. ارتطم جسدي ہا في عنف» وسقطت من ارتفاع 
عال» لینهار البنی من خلفي. في اللحظة التي آلامس فیها الارض 
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استفقت مع أياد تعبث بجسدي. نوبة من السعال أصابتتي, وان 
۱ , أفتح جيني عل وجه يعقوب البتسم في بلاهقه بوجه ملطخ بالرماد 
الاسود. أزاح بعض الاحجار الصغيرة عني لأخبض وأجد من 
تبقوا من رجاله یساعدون بعضهم البعض. استدرت لاری الجناح 
السكني لدار الحكمة قد انهار تمامّاء لیصبح قبرا لزبيدة وزوجها. 
لحظات صمت. نظرت بعدها لیعقوب متسائلة: 

- مليكة! 

حرك رأسه للناحية الأخرىء فتابعته بنظري» لأجدهم يحملونها 
ويرحلون بعيدا. لم تمر دقائق إلا وکنا نرحل من المكان قبل وصول 
الحرس. صمت طويل صار فيناء قبل أن يخترقه يعقوب قائلًا: 

- لقد توجهنا شمالَا ناحية دمياط كا آمرتنا. ولكن الرجال ۸ 
يرضوا باختيارك أن نرحل دونك. عدنا إلى زقاق القناديل منذ أيام؛ 
وم نجد سوى بعض العظام وآثار دماء فعيئت مليكة بعض الرجال 
على أبواب القطائع والعسكر والفسطاط لعرفة مكانك. ورآك 
أحدهم في صباح اليوم وأنت تخرج من القطائم» وأرسل من یلا 
بينا تتبعك إلى ذلك المكان. كان علينا إنقاذك» كا أنقذتنا ومنحتنا 
الحياة... 


توقفت بعد أن خرجنا من القاهرة قائلا: 

- يعقوب» شكرًا لك. 

مددت يدي له» وما إن ملكت يده جذبته إلى کتفي» فقال يعقوب: 
- ألن تبرن بسرك يا سيدي؟ 


ضحكت وأنا آترکه» راحلا باتجاه القطائع» ودون أن ألتفت قلت 


وأنا أشير إلى رأمی: 


- السر هنا يا يعقوب.. السر هنا. 
نعم» السر بالعقل الذي ساعدني طوال هذه الفترة على النجاة. 
منحنی الله العقل» فأعملته لكي آبقی حيًا. لكي تنجوء عليك فقط 
أن منح عقلك القيادة.. أن تعطیه فرصته لدع ويخلق سبلا ویطورها 
الوقت. والاهم من ذلك. أن تمنحه الایمان» فیمنحك الامل. الآن 
اجر ما انم لعل ز امد مدای 
ونظرة أخيرة عل بيت عبد الر حیم ومريمة؛ ذلك البیْت الذي تعلمت 
فيه الكثير والكثير.. بيت تنزلت فيه الرحمات دوئًا عن غيره من الديار 
ل اک ترکت سای وسيني: 1 آعد لاجا 
هذه آخر صفحات الجلد الثاني من حیاتی القصيرة في بر مصر. 
ختصر أزبع سنوات قضیتها حيًا بشکل أو بآخرء استخلصت منها 
تجربة فريدة» أحملها. معي إلى الشام لیعلم الجميع قصة هلاك قوم 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
NE‏ بيضاء وبعض الحبر. سأحتفظ بها لعلها 
الفقير إلى الله حسن بن عبد السلام الدمشقي 
القاهرة 


۳۹۳ 


«الرفعث المنفصلض» 


رى النجاة على مرمى بصري الضعيف. وهنت قدماي» ول أعد 
أقوى على السير والحركة. لا أعلم أي عقاب هذا الذي أنزله الله ى؟! 
م اكل منذ خرجت من الفسطاط سوى بضعة أوراق جافةء أصابني 
الصبار بالجفاف» وكأنه ينقصني الزید منه. حيمنا يبزغ الفجرء 
سأحاول الوصول إلى تلك المدينة ذات الأسوار البيضاء.. لا أغلم 
أهي حقيقة أم سراب: 

قد أتى الصباح بعد ليل طویل نخرت برودته عظامي الضعيفة. 
بالكاد أحاول الكتابة بها تبقئ في أصابعي من قوة.... 

ضيق الأنفاس يلاحقني وتلك الطيور تنتظر موق لتنال من لحمى 
اخاف؛ هذا إن وجدت ما تأكله مني؛ فقد غدوت طبقة من ا ملد 
الیابش: 
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روحي من عذاب الجوع وألم الاحتضار. ابتعد وتركني لأحظى 


بفرصة للنجاة» ولكن يبدو أنها النهاية» فان لم تأكلني الضباع حيّاء 
استاکلنی الستون میتا. 


لن تکون النهاية هکذا. سأصل للمدينة القريبة زحفا إن تطلب 


۱ الأمر. لن أدع الموت ينال مني» فلم أواجه تلك الأهوال لأموت 


هکل .... 
لن أستسلم للموت الان. 
فان الاستسلام کفر بمشيئة الله.. 
من وهبني الحياة وهبني النجاة.. 
بالتأكيد ليست هذه النهایة» 

و 

القاهرة 
ربیع۱ ۱۰۷ 6 5 هب .. 


الخياة تدب بعد شهر من حریق دار الحكمة. انسابت الیاه لتروي 
جری النیل اليابس» وتبشر بخير قادم في الأفق» على أجنحة طبر 
يحلق ناحية الصعید. يحمل بشائر الأمل. الشمس تتواری خلف غيم 
اشتاقت له طوال سنوات من الاشراق الدائم. القاهرة وشقیقاتها 
الکبری في جمودهم القاتم» وإحدى حارات القاهرة القفرق تهبط على 
أرضيتها حمامة بیضاء لتثير فضول امین المارين في هدوء. توقف 
آحدهم حدقا فیها وهو یقول هامّا لرفیقه: 


۳۹۵ 


- نها بشائر الخير يا مليكة! 

حركت مليكة ذات اللثام الأحمر وغطاء الرأس الأسود رأسهاء 
وهي تقول بصوت خافت يحمل اللوم: 

- فلندع أمر الحا الآنء وننهي ما أتينا من أجله. 

قطع الاثنان طريقههما عبر الحخازات الضيقة. ناحية القصور 
السلطانية. كان عليه التأكد.من شیی أبلغهم به أحد عيونهم. لقد 
دخلت فجرا إلى القاهرة قافلة ضخمة تعج بالحراس الأقوياء. لأول 
مرة منذ سنوات تظهر اليل والایل في شوارع القاهرةة تقبع جیمها 
في ساحة بين القصرین الغربي والشرقي. لم يأنوا من أجل القافلة 
وبضاعتهاء التي انهمك الجند في إنزال حمولتهاء وسط ترقب من 
جوعى يختفون في الظلال. يننظرون الفتات إن بقي. لا جرؤان على 
اهجوم وسط هذا الحشد من الجند الدجتجین پالسلام. ترك يعقوب 
ومليكة. القافلة وأمرهاء وما یقفزان من السور الخلفئ' للقضر 
الشرقي.. كان هدفهیا حمولة خاصة جاءت مع القافلة. 

توقفا قرب حوض جاف بالحديقة» حيتا شاهدوها تخرج من 
إحدى الغرف. يسير بجانبها رجل آأحنی ظهزه تبجیلا وهو يسير. 
كانت علي عليه بعض الأمور» وهو يتبعها ومن خلفه جندیان حملان 
شراب مضت في طريقهاء بينا توقف الرجل الذي أخذ بكر 
كالمخبول. قادمًا باتجاه مکان اختبانهما. لم يمهلاه فرصة لفهم الأمن 
فقد انقضا علیه. آسقطه یعقوب أرضاء يبنا وضعت ملركة خنجر ما 
على رقبته قائلة بصوت بعث القشعريرة في جسده: 


- أين مریض القافلة؟... 

ارتعد الرجل» وحملقت عیناه وهو يقول في خوف: 

- أي.. أي مریض تقصدین؟ 

لامست بنصلها رقبته التعرقة» فجحظت عيناه» ليقرر البوح: 

- أتقصدون ذلك الشخص الذي حملناه من الطريق؟ 

حرك يعقوب رأسه. في إشارة إيجاب» فأشار الرجل إلى الغرفة 


التی خرجت منها السيدة» فقالت مليكة: 


- وماذا كانت تقول لك تلك المرأة؟ 

- أتقصدون الأميرة زبيدة؟ 

لكمة قوية أتبعت اسمهاء لجعل الرجل ينطق متلعثًا بفعل الال: 

- لقد قالت إن هذا الرجل قتل زوجهاء وأنه مطلوب للقصاص» 
ول تدفع أي شيء مقابله. بالغرفة مجموعة من الأطباء يحاولون أن 


يبقوه حيًا ويعالجونه. 
ضربتان سریعتان على عنقه كانتا تكفيان لجعلة یصمت. فقد علا 
الآن من هو صاحب الجسد. 


و 
بعد ساعات» وفي إحدئ الغرف بمنزل قدیم بالفسطاط كان 
(حسن! یفتح عينيه في بطء. دقائق مرت حتی اتضحت الرؤية.. 
كانت ضبابية قلیلا» ولکن سرعان ما تبین الکان. حاول النهوض 
من الفراش عندما وجدهم محملقون في وجهه مبتسمین. كان يحدث 


۳۷ 


تفس أنما أرواحهم تلاقت في الملكوت. ولكن کیف» وهو قد تركهم 
, أجياء ورخل؟! كان ينظر ال وجهي یعقوب وملیکت یتأملهیا في 
دهشة. حاول النهوض» ولكن يعقوب أوقفه قائلا: 

- ابق كما أنت» لا تتحرك. فمازلت تحثاج للراحة. 

نظرة طويلة تبادها حسن مع یعقوب. آتبعتها لحظات في تأمل 


شكر خاص 
لكل من ساهم في خروج هذا العمل للنور 


۱ ۱ مريم المير 

السقف. قبل أن یقول بصوت یشوبه الازهاق: ۰ 7 
۱ هی عوده 
1 - أين آنا؟ 


رهام الجريتلي 
شی|ء سعد 
صفا مدوح 
آسیاء مدي 
أمير حسين 
أيمن حويرة 
أحمد السعيد مراد 
بلال العربي 
أخمد:عيسى 
طارق باش 
زکریا السمهري 
أحمد مسك 


قالها وهو يدير وجهه ناحية مليكة: :التي كانت تجلس قرب الباب». 
- مرحبا بعودتك للقاهرة يا سيدي. يبدو أنك سنعت ها 


ا تمت بيحمذ الله 


جازم حمدي 


۳۹۹ 
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کک 


المعاناة تجعلنا أقوى .. تَجْبِرّنا 
على الطمود .. تضنع مانحن 
عليه لنتخلی بالإصرار على 
مواصلة الطريق تددن 
آخلامنا المستحيلة قریبة. 
فقط علینا أن نصبر حتشی 
نجني تمار الایمان ؛ فالکوارث 
تختبر إيمان البشر.. والتضرع 
وحده لا يكفي. . فالایمان قول 
وعمل ۰ إيماني بما آنا فقبل 
عليه هو ما يدفعني للأمام .. 


تصهيم لاف / کریم مرغنی 


